الدخيل في التفسيرأصوله وضوابطه

د/عماد يعقوب حمتو
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة القدس 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا "الفرقان(33)
قال الشافعي: 
يريد المرء أن يُعطى مُناه***
ويأبى الله إلا ما أرادا
 

يقول فائدتي ومالي ***
 

وتقوى الله أفضل ما إستفادا
 
تقديـــــم
الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، له الحمد في الأولي والآخرة حمدا طيبا كثيرا مباركا كما يحب مولانا ويرضي والصلاة والسلام علي رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلاة طيبة ومباركة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله وكفي بالله شهيدا .

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي ولجأت إلي حولك وقوتك فافتح علينا بما تفتح به علي عبادك الصالحين .

وبعد ،

فلا يزال القرآن الكريم كتاب الله المنزل علي نبيه تبيانا وهدي للعالمين ختم الله به الكتب وأنزله علي نبي ختم به الأنبياء ، وجعل دينه خير دين ختم به الأديان ، فأوضح به وأفصح، وبين فيه وصرح ، دستور خالد لصلاح العباد والبلاد ، وهداية ورشاد حجة الرسول ومعراج الوصول والآية الكبرى والمعجزة العظمى جمع فيه عقائد أهل الإسلام وعبادات الأنام ، وحكم وأحكام وآداب وأخلاق وقصص ومواعظ وعلوم ومعارف ، فهو الذكر الحكيم والنور المبين الذي أخرج الله به عباده من الظلمات إلي النور ومن الضلال إلي الهداية ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلي سعة الدنيا والآخرة،   (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )"
"  وقد قيض الله لحفظ كتابه وبيانه وفهمه وإيضاحه رجالا موفقين وبالحق ناطقين حتى صنفوا في سائر علومه المصنفات وجمعوا سائر فنونه المتفرقات كل قدر جهده وطاقته ومبلغ علمه فشكر الله سعيهم ورحم كافتهم ، وقد قيض الله لهذه الأمة الإسلامية رجالا حملوا علي عاتقهم أمانة بيان القرآن الكريم وتنقيته من الإسرائيليات الدخيلة والأحاديث الموضوعة والقراءات الشاذة والأهواء الضالة والأقوال المنحرفة أولئك هم علماء الأزهر الشريف العامر بالعلم والإيمان إذ لا يزال الأزهر وسيظل بإذن الله قبلة العلماء ومنارة الأولياء تشد إليه الرحال ويسعي إليه الرجال ليستقوا من معينه وينهلوا من علومه. إن علماء الأزهر الشريف حفظهم الله ورعاهم  شعروا بخطورة هذه الخرافات والأساطير والافتراءات والقصص الكاذبة والتي دست في كتب التفسير فكان لابد من كشف عوارها وتحذير الناس من الاغترار بها وتنقية كتب التفسير منها لما في ذلك من صون لكتاب الله وذب عنه ودفاع عن حقائقه .ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسات حيث أنه يظهر في زمن الحضارة والعلم وقد تقدمت التكنولوجيا العلمية اليوم خطوات كبيرة وفتحت آفاقا رحبة في الفكر والعلم والإنسان والفضاء، ومواكبة لهذه التطور الكبير

 كان ولا يزال وسيظل بإذن الله كتاب الله يقود الأمة في سائر حركاتها وسكناتها وفي نموها وتقدمها خاصة في هذه الطفرة العلمية المذهلة مما يستوجب علي كل مفسر وباحث وناطق باسم القرآن أن يقدم التفسير اليوم للأمة متمشيا مع روح العقل ومنضبطا بضابط الوحي يجمع بين أصالة الماضي وتاريخنا المعاصر وينظم هذا السلك بنظام يهدي فيه الفكر ويجلي فيه الروح ويطمئن فيه النفس فتنعم البشرية فيه بالخير وينتفع فيه ببركة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والحق الذي لا مرية فيه أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ولن تضل الأمة ما تمسكت الأمة بها ، وقد يكون لبعض ما كتبه البشرية قبل نزول القرآن وجود إلي عصرنا الحالي لكنه لا يعدل بكتاب لله ولا سنة رسوله صلي الله عليه وسلم، مهما كان في أسلوبه من روعة وجمال وبلاغة واستهواء للنفس ولقد حذر القرآن الكريم من مغبة متابعة بني إسرائيل والأخذ عنهم بدون ضوابط فهم أحرص الناس علي عداوتنا والإضرار بنا ولقد حاولوا أن ينفسوا عن أحقادهم بتحريف القرآن فما استطاعوا لذلك سبيلا لكنهم لم يملوا من أن يبثوا سمومهم وينشروا أساطيرهم ويحمَلوا كلمات الله مالا  تحتمل من سيء الأفكار وقد مهروا في ذلك مهارة قد تخفي علي عامة المسلمين فكان لابد من تنقية تفاسيرنا وكتبنا ودراساتنا الإسلامية من هذا الغثاء، والقائم علي هذا الأمر جدير بثواب الله وجنته وله أجر المجاهد العالم العامل بما يدفع عن كتاب الله أباطيل المبطلين وانتحال المنتحلين فاستخرت الله في ذلك  بخدمة دينه وأن يجندني الله تحت لواء نبيه وأن أتواضع لله بين يدي مشايخي في الأزهر الشريف طلباً للعلم وسؤالاً للذكر واعتزازا بالله أن يسلك بي طريق أهل معرفته وفضله فاستعنت به علي بيان الدخيل قدر طاقتي وجهدي. 

أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

أولاً: حاجة المسلمين إلي مثل هذه الدراسة القيمة التي تذب وتدافع عن كتاب الله تعالي بما علق بتفسيره من الأباطيل والخرافات والأكاذيب التي كادت تصد الناس عن الرجوع إليها والتعويل عليها وبعضها طغي علي التفسير الصحيح لكتاب الله وأخفي مقاصده  وبيانه الحقيقي وهدايته التي هي أقوم الهدايات وعقائده التي هي اسمي العقائد وأحقها بالقبول وأهداها للفطرة للبشرية .

ثانياً: هذا الدخيل بما فيه من الإسرائيليات وغيرها في هذا التفسير يظهر الإسلام أمام الباحثين خاصة ونحن في زمن تقدم العلوم والمعارف بمظهر الدين الذي يشتمل علي الخرافات والترهات والأباطيل لأنه مبين لكتاب الله الأكبر وهذه تفاسيره فيها ما يخالف حقائق الإسلام وسنة الله الكونية   ومؤلفوها هم علماء الإسلام فهي صورة سيئة للإسلام ولتفكير المسلمين فكان لابد من بيان هذا الخطر والتحذير منه صيانة لهذه الرسالة الطاهرة .

ثالثاً: إن تنقية التفاسير من هذا الدخيل عمل جليل ويعتبر جهاداً في سبيل الله لأن هذه الافتراءات والخرافات والقصص وجهها خصوم الإسلام والكائدون له فمقارعتهم

      بالحجة الصواب جهاد بالقلم والكلمة ودفاع عن سياج الإسلام .

 رابعا: دفاعا عن كتاب الله واحقاقا للحق وبيانا للتفسير الصحيح وليس من العيب الوقوع في الزلة؛ لكونها من خواص طبائع بني آدم، ومن الذي لا يخطئ؟! والحقُّ أحقُّ أن يُتبع، والباطل أحقُّ أن يُردَّ عليه، والخطأ أليق أن يُحذر منه، ويجتنب.وعلماؤنا الأفاضل، إذا كان قد وقع منهم بعض الزلات والهنات، دون تعمدٍ، أو حُسبان لما ينطوي عليه، من مفاسد ومخاطر، فإن لهم من المواقف الحميدة، والجهود الجليلة، والتحقيقات المرضيةما يجعلهم أئمة التفسير.

   فهذه هفوات لا تُقاس بجانب ما لهم من السابقة والفضل، وقدم صدق، كما لا تمنعنا من       الاستفادة من جهودهم المخلصة المبذولة في خدمة القرآن وتفسيره.

وما من أحد من العلماء إلا وقد رَدَّ ورُدَّ عليه، ونَقد وانتُقد عليه، واعتَرض واعتُرض عليه، ولم يعتبر ذلك انتقاصًا من بعضهم لبعض؛ بل الواجب هو التنبيه على الخطأ، والتحذير منه، ممن كان، بالحجة والبرهان، مع أدب واحترام، وإجلال      أهل العلم المخلصين، مهما بلغ الإنسان من العلم والفضل، فلن يزال مُعرَّضًا للوهم والغلط، وواقعًا في السهو والزلل، وهذا مما طبع الله عليه البشر.

خامساً: كانت الإسرائيليات ولا زالت مثار شبهة وتشكيك  واعتراض وتجنيات علي الإسلام والقرآن والنبي صلي الله عليه وسلم وقد حمل كبر هذا الإثم  المستشرقون والمبشرون               فقد وجدوا في هذا الدخيل والمختلقات ضالتهم وما يرضي فهمهم  وأغراضهم ويشفي صدورهم المريضة الحاقدة علي الإسلام ونبي القرآن وهذا الحقد هو امتداد للحروب الصليبية التي شنوها علي الإسلام ولازلنا حتى  الآن نكتوي بنيرانها وتتخذ اليوم هذه الحرب أشكالا متعددة وهذا من أخطر البلاء علي الإسلام و المسلمين ، والله أسأل أن يهيئ لي من أمري رشدا وأن يوفقني لبيان المقصد الذي أرومه وأن يعينني عليه بمعونة كريمة من عنده وأن يفتح لي أسرار معرفته ويبلغني مقاصد أهل الحق ويحجبني عما زاغ البصر به وما طغي واجعل اللهم عملي خالصا لوجهك الكريم يا نعم المولي ويا نعم النصير وهذا الكتاب جزء من رسالة العالمية " الدكتوراة" التي كتبت فيها حول الدخيل في تفسير الامام الهرري المسمى " حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن" والتي تمت مناقشتها بتاريخ 22-4 2007 في جامعة الأزهر الشريف وختمت بالقبول مع درجة الشرف الأولى ولله الحمد والمنة مع بعض الاضافات والنماذج الهامة للتيسير على الفارىء وقد اجتهدت في بيان الدخيل على النحو التالي :
 (1) تكلمت عن معنى الدخيل، وأسبابه، وأنواعه باختصار تتمة للفائدة باكمال البحث.

(2) بيان الدخيل سواء الدخيل في المأثور أو الدخيل في الرأي وذلك في مباحث

أولا:الدخيل في المأثور:

الأول:الدخيل في القراءات

الثاني: الدخيل في أسباب النزول

الثالث: الدخيل في الاحاديث   

الرابع: الدخيل في الآثار

الخامس: الدخيل في القصص

ثانيا: الدخيل في الرأي

(3) تخريج الرواية الدخيلة.

(4) ترجمة رواة الأثر.

(5)  الحكم على الأثر.
(أ) إن كان من جهة الإسناد والمتن أُبين ذلك متنًا وسندًا.

(ب) وان كان من جهة الرأي الفاسد أبين ذلك
وانني أمام هذا الأثر الطيب لأسال الله أن يتم علينا نعمته ويلبسس كتابي هذا حلل كرامته وأن يجعله زادي الى الجنة ومؤنسا لي في قبري وحجة لي بين يدي ربي وأن يتقبله قبولا حسنا وأن ينبته نباتا حسنا وأن يجزي عنا مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء وأسالك اللهم أن تكتب لوالدينا مثل ثوابهم فانهم كانوا سببا في ذلك وأكرم اللهم كل من آزرنا وساعدنا وأعاننا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين" قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
" وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
فضل تفسير كتاب الله

أهمية العناية بالتفسير :
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السموات والأرضين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الصادق الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن العلم المحمود المُثنى عليه وعلى أهله في الكتاب والسّنّة علم الشريعة، التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، فكل ما جاء في كتاب الله وسنّة رسوله  من مدح للعلم وثناء على حملته إنما يراد به هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسّنّة والفقه في الدين.

ومما جاء في كتاب الله قول الله عزّ وجلّ: { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) }[آل عمران:18]، وقوله: { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } [الزمر:9]، وقوله: { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) } [طه:114]، وقوله: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } [فاطر:28]، وقوله: { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } [المجادلة:11].
ومن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله  (:  ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة )
 من حديث أبي هريرة ، وقوله  ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله عزّ وجلّ به طريقاً من طرق الجنّة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر )
 ، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في جزء. وقوله ( :( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة، إلاّ من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)
 

وأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه، وقد بدأ البخاري كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم وقول الله تعالى { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ."المجادلة11 ، وقوله عزّ وجلّ: { وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا }طه 114" ، قال الحافظ في شرحه معنى الآية الأولى: قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم )
، وقال في الآية الثانية: قوله: وقوله عزّ وجلّ: { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } ) واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه

 بطلب الازدياد من شيء إلاّ من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب . وتتّضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي، وهي التفسير والحديث والفقه بما يلي:أما التفسير فلتوضيحه معاني كلام الله عزّ وجلّ، واشتماله على نتائج التدبر لآياته، قال الله عزّ وجلّ: { وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ }"القمر:17"، وقال: { فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ } ق:45" وقال: { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } ص:29، وروى البخاري عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: ( خيركم من تعلم القرآن وعلّمه )
، وروى مسلم عن عامر بن واثلة: أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: مَن استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومَن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارىء لكتاب الله عزّ وجلّ، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم   ( قد قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين )
.

وفي حديث أبي مالك الأشعري عن النبي   (أنه قال: ( الطهور شطر الإيمان )وفي آخره: ( والقرآن حجّة لك أو عليك )
.

وخير ما يفسّر به القرآن القرآن، ثم سنّة الرسول ، ( ثم كلام السلف من الصحابة والتابعين بإحسان
وانظر الى قوله تعالى :"يؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ" (269)البقرة

 قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم، فقد أوتي خيرا كثيرا.

حدثنا المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ) ، يعني: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله.
 وعن الحسن ، قال : « ما أنزل الله عز وجل آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت ، وما أراد بها » . ثم قال حجاج : أو نحو هذا . وأحسبه قال : عن أبي جعفر ، عن عمرو بن مرة قال : « إني لأمر بالمثل من كتاب الله عز وجل ولا أعرفه ، فأغتم به لقول الله عز وجل : وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون  »
تعريف التفسير بالمأثور:

هــو ما جاء في القرآن، أو السنة، أو كلام الصحابة؛ بيانًا لكلام الله تعالى من كتابه(
).
واختلفوا فيما نُقل عن التابعين ـ رحمهم الله ـ هل هو من التفسير بالمأثور، أو من التفسير بالرأي.

وقد ألحق جماعة من أهل العلم تفسير التابعين بالتفسير المأثور؛ لاعتبارهم عايشوا أصحاب النبي ( واستقوا علومهم منهم، فكانوا من السلف الأخيار، وكتب التفسير بالمأثور المشحونة بأقاويلهم، وتفاسيرهم خير شاهد على ذلك.

فالتفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول، وهو الذي يجب إتباعه، الأخذ به؛ لأنه طريق المعرفة الصحيحة، وهو سبيل آمن للحفظ من الزلل، والزيغ من كتاب الله تعالى(
).
أقسام التفسير بالمأثور:

والتفسير بالمأثور على أربعة أقسام:

(1) تفسير القرآن بالقرآن.

(2) تفسيره بالسنة النبوية.
(3) تفسيره بأقوال الصحابة.
(4) تفسيره بأقوال التابعين.
· القسـم الأول: تفسير القرآن بالقرآن:
فَما أُجمِلََ فِي مَكانٍ فَإنَّهُ قَد فُسِّرَ فِي مَوضِعٍ آخَرَ .وَما اُختُصِرَ فِي مَكانٍ فَقَد بُسِطَ في مَوضِعٍ آخَرَ .
من أعظم خصائص الأمة الإسلامية، وأكبر فضائلهم أن الله ـ عز وجل قد تكفل كتابه المنزل إلى أفضل الأنبياء ( المرسل إلى خير الأمم بالحفظ والبيان، حيث قال ـ تعالى ـ: {((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((}(
)، وقال جل شأنه: {(((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((}(
).
ووعَدَ ـ سبحانه ـ ووعْدُه حقٌّ لا ريب فيه، وقوله صدق لا مرية فيه، فبيَّن وفصَّل بأدق أساليب الفصاحة والبلاغة، قال تعالى: {(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( (((}(
)، وقال تعالى: {((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((}(
)، وقال عز وجل: {((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((}(
).
ففي هذه الآيات الكريمات ونظائرها، أخبر الله ـ تعالى ـ عن تفصيل آيات كتابه، وتبيينها، وإيضاح معانيها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رضي الله عنه ـ مبيِّنًا أهمية التفسير بالقرآن: (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يُفَسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكان، فإنه قد فُصِّل في موضع آخر، وما اخْتٌصر في مكان، فقد بُسط في موضع آخر) (
).
وذكر العلاَّمة الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: (أن العلماء أجمعوا على أن أشرف أنواع التفسير، وأجلها قدرًا، تفسير القرآن بالقرآن)(
).
· القســم الثاني:
تفسير القرآن بالسنة

لقد بعث الله نبينا محمدًا ( بالهدى والدين الحق، ونزَّل عليه القرآن معجزةً خالدة، كتاب هداية، وأمره أن يبلغه للناس جميعًا، مفسِّرًا وشارحًا له.

قال تعالى : {(((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((}(
).
فبلَّغه على أتم وجه، وأدَّى حق تبليغه على أكمل صورة، وبيَّن أحكامه أجمل بيان، وفسر معانيه أوضح تفسير بقوله، وفعله، وتقريره ( وباعتبار أن رسول الله ( هو المبين للقرآن، المبلغ عن ربه؛ فهو ـ بحقٍّ ـ أولُ مفسر له.

فجعل الله تعالى سنة رسوله المصطفى ( القائل: ((ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه))(
)، بيانًا للقرآن، وتفسيرًا له؛ ليكون الرسول الأسوة الحسنة، والقدوة الأعلى لأمته، في أقاوله، وأفعاله، كما قال ـ تعالى ـ:

{(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((}(
).
تتبوأ السنة المشرفة منزلة عظيمة، ومكانة عالية من كتاب الله العزيز، فهي التطبيق العملي لما جاء فيه، والتفسير الحي لما ورد فيه، كما شهدت بذلك أم المؤمنين عائشة الصديقة ـ رضي الله عنها ـ واصفة أخلاق زوجها الكريم، رسول الله (: ((كان خلقه القرآن))(
).
فالسنة النبوية شارحة للقرآن، مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعامه، موضحة لمبهمه، مفسرة لمشكله، مفصلة لمختصره، معضدة لمعانيه، كاشفة لغوامضه، مجلية لمقاصده، كما جاءت بأحكام لا توجد في كتاب الله، ولم ينص عليها فيه، وهي لا تخرج عن قواعده وأصوله، ومقاصده وغاياته، فلا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال، ولا يجوز إهمالها في وقت من الأوقات؛ وذلك لأهميتها القصوى في فهم دين الله، وتفسير كتابه، والعمل به.

نقل شيخ الإسلام عن الإمام الشافعي ـ رحمهما الله ـ قوله: (كل ما حكم به رسول الله ( فهو مما فهمه من القرآن).

قال ـ تعالى ـ:

{(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (}(
).
لما سبق من أهمية السنة النبوية، اعتبر العلماء سنة الرسول ( المصدر الثاني لتفسير كتاب الله ـ تعالى ـ فإذا صح الخبر عن رسول الله ( في تفسير آية فلا يُلتفت إلى غيرها؛ لأن النبي ( هو المبين الأول لكتاب الله ـ عز وجل ـ، قال ـ تعالى ـ: {((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((} (
).
قال شيخ الإسلام ـ عليه رحمة الله ـ: (فإن أعياك ذلك ـ أي: تفسير القرآن بالقرآن ـ فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له)(
)؛ لأنه ( أعلم الخلق بمقاصد نزول القرآن وتفسيره.

ومن المعلوم بالضرورة أن الله ـ تعالى ـ لم ينص في كتابه على كل جزء من جزئيات الشريعة، وإنما بيَّن أصول الشريعة وأسسها، وذكرَ ضوابطها وقواعدها، فالرسول ( هو الذي فسَّر الأصول، وشرح الأحكام، وبيَّن المسائل؛ كبيان مواقيت الصلوات الخمس، وعدد ركعاتها، وكيفيتها، وبيان مقادير الزكاة، وأوقاتها، وأنواعها، وبيان مناسك الحج، وغير ذلك مما ورد في القرآن مجملاً، وبينته السنة.

· القسم الثالث: تفسير القرآن بما صح عن الصحابة

لقد امتاز العرب بصفاء القريحة، وحدة الذهن، وقوة الذاكرة، وكان لصحابة النبي ( النصيب الأوفر، والحظ الأكبر من هذه الصفات السامية.

وفي عصرهم، وبلغتهم نزل القرآن، وفيهم تكلم الرسول (؛ فكانوا ـ رضي الله عنهم ـ أعرف الناس بمنزلة القرآن، وأعلمهم بتفسيره، ومقاصده، مع تفاوت بينهم في فهم معاني القرآن الكريم، وتركيبه، فلا غرو أن كانوا أحرصهم على حذقه، وتحفظه، والعمل به؛ فلذا تُعدُّ أقوالهم في شرح كلام الله ـ تعالى ـ مصدرًا ثالثًا بعد الكتاب والسنة، واشتهر منهم في علم التفسير جماعة؛ كالخلفاء الراشدين، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري، وعبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.

فـ(كل ما أُخذ عن الصحابة فحسن مقدم؛ لشهودهم التنزيل، ونزوله بلغاتهم(
).
القسـم الرابـع: تفسير القرآن بما صح عن التابعين

وأما التابعون فقد تلقوا دروس التفسير على يد أعلام الصحابة، وقد اعتمدوا في فهمهم لكتاب الله على ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم، وقد روت لنا كتب التفسير كثيرًا من أقوال التابعين في التفسير، قالوها بطريقة الرأي والاجتهاد، ولما يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أو عن أحد من الصحابة(
).

ومن المعلوم أن عدالة التابعين غير منصوص عليها، كما نُصّ على عدالة الصحابة، فتفسيرهم لا يجب الأخذ به، وإن كان أكثره مأخوذًا عن الصحابة(
).

ولا شك أن المفسرين من التابعين قد أثَّروا في علم التفسير، وكان لتفسيرهم قيمة علمية رفيعة، ومنزلة عظيمة في نفوس العلماء.

يقول ابن تيمية: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه(
).

وقد ذكر السيوطي كلام ابن تيمية وأعقبه بقوله: وهذا كلام نفيس جدًّا(
).

2ـ ليسَ تباين الألفاظِ من السَّلَفِ اختِلافاً :

قَالَ الشَّيخُ القاسم بن سلام
 -: « وقَد يَقَعُ في عِباراتِهِم تَبايُنٌ في الأَلفاظِ ، يَحسَبُها مَن لا عِلمَ عِندَهُ اختِلافاً ؛ وليسَ كَذلكَ ، فإنَّ مِنهُم :: مَن يُعَبِّر عَن الشَّيءِ بِلازِمِهِ ، أَو : نَظيرِهِ .

2 : ومِنهُم مَن يَنُصُّ عَلى الشَّيءَِ بِعَينِهِ .

ويُرْجَعُ [ فِي تَبايُنِ عِباراتِهِم ] إِلى :

1 : لُغَةِ القُرآنِ .

2 : أَو السَّنَّةِ .

3 : أَو لُغَةِ العَرَبِ .

ومَن تَكَلَّمَ بِما يَعْلَمُ مِن ذلكَ لُغَةً وَشَرعاً : فَلا حرجَ عليهِ . ويَحرُمُ : بِمَُجرَّدِ الرَّأيِ » ه 
وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : ( التَّفسيرُ على أَربَعَةِ أَوجُهٍ :

1 : وَجهٌ تَعرِفُهُ العَرَبُ مِن كَلامِها .

2 : وتَفسيرٌ لا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجهالَتِهِ .

3 : وتَفسيرٌ يَعلَمُهُ العُلماءُ .

4 : وتَفسيرٌ لا يَعلَمُهُ إلاَّ اللهُ ) ه .

: التَّفاسيرُ

1ـ تَفاسير السَّلَفِ :

أَحسَنُ التَّفاسيرِ ؛ مِثلُ :

1 : تَفسيرُ عَبدِ الرَّزَّاقِ ، وَ وَكيعٍ ، وَعبدٍ بنِ حُميدٍ ، وَ دُحَيمٍ .

2 : وتَفسيرُ أَحمدَ ، وإِسحاقَ ، وبَقِيِّ بنِ مَخلَدٍ ، وابنِ الْمُنذِرِ ، وسُفيانَ بنِ عُيَينَةَ ، وسُنَيدٍ .

3 : وتَفسيرُ ابنِ جَريرٍ ، وابنِ أبي حاتمٍ ، وأَبي سَعيدٍ الأَشجِّ ، وابنِ ماجةَ ، وابنِ مَردَوَيهِ ، والبَغَويِّ ، وابنِ كَثيرٍ .

2ـ تَفاسير الخَلَفِ :

• وَحَدَثَ طَوائِفٌ مِن أَهلِ البِدَعِ : تَأوَّلوا كَلامَ اللهِ على آرائِهِم :

فَتارَةً : يَستَدِلُّونَ بِآياتِ اللهِ على مَذهَبِهِم .

وَتارَةً : يَتَأوَّلونَ ما يُخالِفُ مَذهَبَهُم ؛ كالخوارجِ والرَّافِضةِ والجَهمِيَّةِ والْمُعتَزِلَةِ والْمُرجِئَةِ … وغَيرِهِم . قَال الشَّيخُ : « وأَعظَمُهُم جَدَلاً : الْمُعتَزِلَةُ » ه .

• وَقد صَنَّفُوا تَفاسيرَ على أُصولِ مَذهبهِم ؛ مِثلَ : تَفسيرِ ابنِ كَيسانَ الأَصَمِّ ، والجُبَّائِيِّ ، وعَبدُ الجَبَّارِ الهَمَدانِيِّ ، والرُّمَّانِيِّ ، والزَّمَخْشَرِيِّ . ووافَقَهُم مُتاخِّروا الشِّيعَةِ : كالمفيدِ ، وأبي جَعفَرِ الطُّوسيِّ . اعتقَدوا رَأياً ثُمَّ حَمَلُوا القُرآنَ عليهِ .

ومِنهم حَسَنُ العِبارة يَدُسُّ البِدَعَ في كَلامِهِ ؛ كَصاحبِ الكَشَّافِ ، حتَّى إِنَّهُ يَروجُ على خَلقٍ كَثيرٍ .وذَكَرَ : أنَّ تَفسيرَ ابنِ عَطِيَّةَ وأَمثالِهِ - وَإن كانَ أَسلَمَ مِن تَفسيرِ الزَّمخشَريِّ - لَكِنَّه يَذكُرُ ما يَزعُمُ أَنَّهُ منِ قَولِ المُحَقِّقينَ ، وإنما يَعني : طائِفةٌ مِن أهلِ الكلامِ الذين قَرَّروا أُصولَهُم بِطُرُقٍ مِن جِنسِ ما قَرَّرت بهِ الْمُعتَزِلَةأُصولَهم وإن كان أهلُ الكلامِ أَقربُ إلى السنة من المعتزلة .

3ـ خطأُ بَعضِ التَّفاسيرِ :

1 : الخَطأُ في الدَّليلِ :

وَذكَرَ : الذين أَخطَؤا في الدَّليلِ ؛ مِثلَ كَثيرٍ مِن الصّوفيَّةِ والوُعَّاظِ والفُقَهاءِ وغيرِهِم ؛ يُفَسِّرون القُرآنَ بِمعانٍ صَحيحةٍ ولكنَّ القُرآن لا يَدلُّ عَلَيها . مِثلَ كثيرٍ مما ذَكَرَهُ أَبو عبدِ الرَّحمن السُّلَميِّ في (حَقائِقِ التَّفسيرِ) .

2 : الخَطَأُ في الدّليلِ والْمَدلولِ :

وَإن كانَ فيما ذَكروهُ ما هو مَعانٍ باطِلَةٍ ؛ فإنَّ ذلكَ يَدخلُ في الخطإِ في الدَّليلِ والمدلولِ جَميعاً ، حيث يكون الْمَعنى الذي قَصَدوه فاسِداً .

• وَبِالجُملَةِ : مَن عَدَلَ عَن مَذاهبِ الصَّحابَةِ وَالتَّابعين وَتَفسيرِهِم إلى ما يُخالِفِ ذلكَ : كان مُخْطِئاً في ذلكَ ، بل مُبتَدِعاً - وإن كانَ مُجتَهِداً مَغفوراً لَهُ خَطَؤُهُ - .

الْمَقصودُ : بيانُ طُرُقِ العِلمِ وَأَدِلَّتِهِ وَطُرُقِ الصَّوابِ .

: سَبَبُ الاخْتِلافِ

مِنهُ : ما مُستَنَدُهُ :

1 : النَّقلُ .

2 : أَوِ الاسْتِدلالُ .

[ أَوَّلاً : ما مُستَنَدُهُ النَّقْلُ ]

1ـ والْمَنقُولُ : إِمَّا عَن الْمَعصومِ أَوْ لا .

 فالْمَقصودُ : وَإذا جاء عنهُ مِن جِهتين أو جِهاتٍ - مِن غَيرِ تَواطُءٍ - فَصَحيحٌ .

وكَذا الْمَراسيلُ إذا تَعَدَّدَت طُرُقُها .

وخَبَرُ الواحِدِ إذا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بالقَبولِ أوجَبَ العِلمَ .

والْمُعتَبَرُ في قَبولِ الخَبَرِ : إِجماعُ أَهلِ الحديثِ ، ولَهُ أدِلَّةٌ يُعرَفُ بِها أنَّهُ صِدقٌ ، وعليه أدلّةٌ يُعرَفُ بِها أَنَّهُ كَذِبٌ ، كما في تَفسيرِ : الثَّعلَييِّ ، والواحِدِيِّ ، والزَّمَخشَري . وهُو قليلٌ في تَفسيرِ السَّلفِ .

2ـ وما نُقِلَ عَن بَعضِ الصّحابَةِ نَقلاً صَحيحاً : فالنَّفسُ إِليهِ أَسكَنُ مِما نُقِلَ عَن بَعضِ التّابعينَ .

3ـ والإسرائِيلِيّات : تُذكَرُ للإِستِشهادِ لا للاعتمادِ :

1 : وما عُلِمَت صِحَّتُهُ مما شَهِدَ لَهُ الشَّرعُ : فَصَحيحٌ .

2 : وما خالَفَهُ : فَيُعتَقَدُ كَذِبُهُ .

3 : ومَا لَم يُعلَم حُكمُهُ في شَرعِنا : لا يُصَدَّقُ وَلا يُكَذَّبُ ، وَغالِبُهُ لا فائِدَةَ فيهِ .

[ ثَانِياً : ما مُستَنَدُهُ الاسْتِدْلالُ ]

وَالخَطَأُ الواقِعُ في الاستِدلالِ مِن جِهَتَينِ :

1 : قِسْمٌ مِمَّن تَقَدَّمَ ذِكرُهُم مِن الْمُبتَدِعَةِ - جاؤا بَعدَ تَفسيرِ الصَّحابِةِ والتَّابعينَ وتابِعيهِم - حَمَلُوا أَلفاظَ القُرآنَ عَلَيها .

2 : أَوْ فَسَّرُوهُ بِمُجَرَّدِ ما يَسوغُ أَن يُرِيدُوهُ مِمَّا لا يَدُلُّ على المرادِ مِن كلامِ اللهِ بِحالٍ .

وَتَبِعَهُم كَثيرٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ ؛ لِضَعفِ آثارِ النُّبُوَّةِ والعَجزِ والتَّفريطِ حتَّى كانوا يَرْوُونَ ما لا يَعلمونَ صِحَّتَهُ .

3 : وقد يكون الاختِلافُ : لِخَفاءِ الدَّليلِ والذّهولِ عَنهُ .

4 : وَقدْ يكونُ : لِعدَمِ سَماعِهِ .

5 : وَقد يكونُ : للغَلَطِ في فَهمِ النَّصِّ .

6 : وَقَد يَكونُ : لاعِتقادِ مُعارِضٍ راجحٍ . 
: تَفسيرُ القُرآنِ

التَّفسيرُ : كَشفُ مَعانِي القُرآنِ وبَيانُ المرادِ مِنهُ .

قيلَ : (بَعضُهُ) يكون مِن قِبَلِ الألفاظِ الوجيزة وكَشفِ معانيها . و(بَعضُهُ) مِن قِبَلِ ترجيحِ بَعضِ الاحتمالاتِ على بعضٍ .وأجمَعوا : على أنَّ التَّفسيرَ مِن فُروضِ الكِفاياتِ .

وهُو أجلُّ العلومِ الشَّرعِيَّةِ ، وأَشرَفُ صِناعَةٍ يَتَعاطاها الإنسانُ .

• والْمُعتني بِغريبه لا بُدَّ لَهُ مِن :

1 : مَعرِفَةِ الحروفِ : وأكثَرُ مَن تكلَّمَ فيها النُّحاةُ .

2 : والأَسماءِ والأَفعالِ : وأَكثَرُ مَن تكلَّمَ فيها اللُّغَوِيّونَ .

3 : ومِنهُ : معرفةُ ما وُضِعَ لهُ الضَّميرُ ، وما يَعودُ عليه .

4 : والتَّذكيرِ والتَّأنيثِ .5 : والتَّعريفِ والتَّنكيرِ .6: والخِطابِ بالاسمِ والفِعلِ .

• وأولى ما يُرجَعُ في غريبهِ إلى :1 : تَفسير ابنِ عبَّاسٍ وغيره من الصَّحابَةِ .

2 : ودواوينِ العربِ .ويُبحَثُ عن كونِ الآيةِ [ وكَذا السّورَةِ ] :

1 : مُكمّلةً لِما قبلَها ، أو مُستقلّةً .

2 : وما وجه مُناسَبَتِها لِما قبلَها .

وَعن القراءة (الْمُتواترةِ الْمَشهورَةِ) و(الآحادِ) وكَذا الشَّاذَّةِ ؛ فَإنّها تُفسّر المَشهورةِ وتُبيِّن معانيها ؛ وإن كان لا تَجوزُ القِراءةُ بالشَّاذةِ إجماعاً .
وأملي في هذا الكتاب أن يكون فاتحة خير لفهم فضية هامة جدا من حلالها يمكن للمفسر أن بكون لديه الملكة في معرفة التفسير وذلك بدراسة الدخيل في التفسير وقد أعجبني كلام المحبي والغزالي في بيان التأليف حيث قال
يقول المحبي في خلاصة الأثر : لا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة ولا يمكن التأليف في غيرها وهي أما أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه يخترعه أو شيء ناقص يتممه أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه أو شيء مفرق يجمعه"
"
 ويقول الغزالي :

ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتبا ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور:

الأول حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه.الثاني ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه.

الثالث إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه.الرابع حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه.

الخامس تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلا إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه أو لا يغفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب أو لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاويا لمجامع هذه العلوم".
"
التمهيد
وفيه ثلاث مباحث
المبحث الاول: تعريف الدخيل
      وفيه ثلاث مطالب:
                       المطلب الأول : معني الدخيل 
                       المطلب الثاني : أنواع الدخيل           
                      المطلب الثالث : نشأة الدخيل وتدرجه

تمهيد

حول مفهوم الأصيل لغة واصطلاحًا
كان لزامًا علينا قبل أن نتعرف على الدخيل أن نعرف: ما هو الأصيل لغةً واصطلاحًا؛ لأن بمعرفته يُعرف الدخيـل.

قال المتنبي(
):
ضدان لما اجتمعا حسنا                     والضد يظهر حسنه الضد

أولاً: تعريف الأصيل في اللغة:

قال ابن منظور: يقال رجل أصيل، أي: له أصل، ورأي أصيل: له أصل، ورجل أصيل: ثابت الرأي عاقل (
).
وقال المقري: أصل الشيء: أسفله، وأساس الحائط: أصله، واستأصل الشيء: ثبت أصلُه وقوي(
).
ثانيًا: تعريف الأصيل اصطلاحًا:

قال الشيخ الدكتور عبد الوهاب فايد: هو التفسير الذي له أصل في الدين، أو بمعنى آخر: هو التفسير الذي يستمد روحه من كتاب الله ـ عز وجل ـ أو من سنة رسوله (، أو من أقوال الصحابة والتابعين ( أجمعين (
).
قال الشيخ الدكتور/ إبراهيم خليفة: هو ما كان من قبيل الرأي المحمود، الموافق لكلام العرب ومناحيهم، في القول الموافق للكتاب والسنة، والمراعي لشروط التفسير(
).
وقال الدكتور/ أحمد سويلم: هو ما نقل من التفسير مستندًا إلى كتاب الله تعالى، أو الثابت من سنة رسول الله (، أو الصالح للحجية من أقوال الصحابة أو التابعين، أو كان من قبيل الرأي السليم، بعد تحصيل العلوم، وتوفر الملكات اللازمة للاجتهاد(
).
وعليه نستطيع أن نقول: إنَّ التفسير الأصيل هو: ما كان بالمأثور الصحيح، أو بالرأي الممدوح المحمود.

التمهيد:التعريف بالدخيل

  وفيه  ثلاثة مباحث
المبحث الأول : ويدور على معنى الدخيل وأقسامه ونشأته وقسمته الى ثلاثة مطالب
المطلب الأول : معني الدخيل 
الدخيل لغة: الدُّخُول نقيض الخروج دَخَل يَدْخُل دُخُولاً وتَدَخَّل ودَخَل به والدَّخْل العيب والرِّيبة  والدَّخَل ما داخَل الإِنسانَ من فساد في عقل أَو جسم والدَّخَل والدَّخْل العيب الداخل في الحَسَب والمَدْخول المهزول والداخل في جوفه الهُزال بعير مدخول وفيه دَخَلٌ بَيِّن من الهُزال ورجل مدخول إِذا كان في عقله دَخَلٌ أَو في حَسَبه ورجل مدخول الحَسَب وفلان دَخِيل في بني فلان إِذا كان من غيرهم فتَدخَّل فيهم "
"
  ومن مادته الدخل وهو كناية عن الفساد والعداوة المستبطنة وعن الدعوة في النسب والدخل طائر يسمي بذلك لدخوله فيما بين الأشجار الملتفة "
" .
 والدَّخِيلُ : كل كلمةٍ أُدخِلَت في كلام العَربِ وليست منه أكثَرَ منها ابنُ دُرَيد في الجَمهرة . الدَّخَلُ : الغَدْرُ والمَكْرُ والداءُ والخَدِيعَةُ يقال : هذا أَمرٌ فيه دَخَلٌ ودَغَلٌ . وقوله تعالى : "ولاَ تتخِذُوا أيمَانَكُم دَخَلاً بينَكُم " أي مَكراً وخَدِيعةً ودَغَلاً وغِشّاً وخِيانةً . الدَّخَلُ : العَيبُ الداخِلُ في الحَسَبِ ويُفتَح عن الأزهريّ . الدَّخَلُ : الشَّجَرُ المْلْتَفُّ كالدَّغَل بالغين  "
". 
فيتحصل لك من جملة هذه النقول أن كلمة الدخيل تدور علي معاني متقاربة من العيب والفساد الداخلي سواء أكان هذا العيب والفساد ماديا أم عقليا حسيا أم معنويا , وهذا المعنى بمثابة الجنس الذي تندرج تحته أنواع أو بمثابة النوع الذي تدخل تحته أفراد فالأفرادأو الأنواع هي :الأشخاص والألفاظ والمعاني والعيوب الحسية والمعنوية
وفي الاصطلاح:  (هو ما نقل من التفسير ولم يثبت نقله أو ثبت ولكن على خلاف شرط القبول أوما كان من قبيل الرأي الفاسد) "
".
وهذاالتعريف فيه تناقض حيث قال:(هو مانقل من التفسير ولم يثبت نقله..)كيف أنه نقل؟ وكيف أنه لم يثبت نقله ؟ والصواب أن يقال : " هو التفسير المنقول على خلاف شروط القبول كلا أو بعضا أو التفسير بالرأي الفاسد " وبهذا يكون الدخيل في التفسير قسمان الدخيل في التفسير بالمأثور والدخيل في التفسير بالرأي
 ويعرفه الدكتور عبد الوهاب فايد بتعريف آخر بقوله ( هو التفسير الذي لا أصل له في الدين علي معني أنه تسلل إلي رحاب القرآن الكريم علي حين غرة وعلي غفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينة حدثت بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم)"
".
وهو تعريف فيه زيادات والصواب أن يقال :( هو التفسير الذي لا أصل له في الاسلام ) والكلام الذي بعد ذلك بيان واشارة بايجاز الى الطريقة والكيفية والأسباب التي أدت الى وجود الدخيل وهو شرح للتعريف.
المطلب الثاني :أقسام الدخيل
لقد تبين لنا من خلال دراسة المعني اللغوي والاصطلاحي لمعني الدخيل أنه قد جاء بفعل مؤثرات ومن هذه المؤثرات منها ما هو خارجي ويتمثل في أعداء الإسلام والحاقدين من اليهود والنصارى وغيرهم من الذين كادوا للإسلام وحرصوا علي أن يلبسوا علي المسلمين أمر دينهم ويشككوهم في عقيدتهم ويفرقوا بينهم وبين مصدر عزتهم ووحدتهم ومنها ما هو مؤثرات داخلية ويتمثل في طوائف معينة انتسبت إلي الإسلام زوراً ولكنها في حقيقتها جهودها مع أعدائها لتشوش علي المسلمين في تفسير كتابهم بالتحريف ونشر الخرافات والأباطيل الهدامة في التفسير"
"
و حيث تسلل الدخيل الى التفسيرمعتمدا على الدس والطعن فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومانقل عن الصحابة والتابعين من روايات فيما يسمي الدخيل في المأثور أو المنقول وكذلك تطرق الدخيل في التفسير الى الأراء الفاسدة والأهواء المنحرفة واليك بيان قسمي الدخيل الدخيل في المنقول والدخيل في الرأي .
أولا : الدخيل في المنقول :
    الدخيل في المنقول يقع في صور"
 واليك بيانها على النحو التالي :
1- الأحاديث الموضوعة
2- الأحاديث الضعيفة
3-  المأثورات المنسوبة الى الصحابة ولكنها موضوعة أو ضعيفة السند 
4-  مأثورات الصحابة التي ليس للرأي فيها مجال ولكن الصحابي معروف بالأخذ  من الإسرائيليات التي تخالف الكتاب والسنة الثابتة 
5- ما وقع فيه اختلاف من مأثور الصحابة اختلافا تضل فيه الفكرة ولا يهتدي إلي الصواب 
6- المنسوب الى التابعين بأن كان موضوعا عليهم أو كان ضعيف الإسناد أو من الإسرائيليات 
7-  المتعارض تعارضاً حقيقيا بحيث لا يمكن الجمع معه مع المعقول القطعي أو الظني.
 وأكثر الأنواع انتشارا في كتب التفسير هي الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة و الموضوعة واليك بعض التفصيل عن هذه الأمور.
الحديث الضعيف:       
"هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح  ولا صفات الحديث الحسن وصفات الصحيح الحسن : اتصال السند أو جبر المرسل بما يؤكده ، وعدالة الرجال
والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة.
ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور ليس منه كثير الغلط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة "
".
أما الحديث الموضوع : "هو المختلق المصنوع وهو شر أنواع الضعيف وأقبحه "
" وعلي ذلك شواهد كثيرة منها إقرار وضعه علي نفسه قالاً أ و حالاً من ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت  في الكتاب والسنة الصحيحة ونقل السيوطي في التدريب عن ابن الجوزي  قال :  ما أحسن قول القائل:" إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع "
".
والواضعون أقسام كثيرة منهم الزنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يصنعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال  ليعمل بها "
".
أما الإسرائيليات : جمع مفردة إسرائيلية  نسبة إلي بني إسرائيل وإسرائيل اسم أعجمي ولذلك لا ينصرف "وفيه سبع لغات: إسرائيل وهي لغة القران, وإسرائيل بمدة مهموزة مختلسة حكاها شنبوذ عن ورش.وإسراييل بمدة بعد الياء من غير همز وهي قراءة الاعمش وعيسى بن عمر وقرأ الحسن والزهري بغير همز ولا مد.وإسرائيل بغير ياء بهمزة مكسورة.وإسراءل بهمزة مفتوحة.وتميم يقولون: إسرائين بالنون.ومعنى إسرائيل: عبد الله.قال ابن عباس: إسرا بالعبرانية هو عبد وإيل هو الله.وقيل: إسرا هو صفوة الله وإيل هو الله.وقيل: إسرا من الشد فكأن إسرائيل الذي شده الله وأتقن خلقه"
".
الإسرائيليات في الاصطلاح :  ( الإسرائيليات في اصطلاح العلماء لفظ يطلق علي القصص والأساطير التي تنسب إلي أصل يهودي أو نصراني ، وأكثر هذه القصص والأساطير تتعلق بما جري للأولين وما حدث للأنبياء والمرسلين ، ولا تخلو هذه الإسرائيليات من تناقض وتهافت وكذب وبهتان لأنها مستمدة من التوراة والإنجيل وهما قد أصابهما التحريف والتبديل"
" .
ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره علي اللون اليهودي للتفسير ، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه ، إلا أننا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل فنريد به ما يعم اللون اليهودي ، واللون النصراني للتفسير ، وما تأثر به التفسير من  الثقافتين اليهودية والنصرانية . وإنما أطلقنا علي جميع ذلك لفظ الإسرائيليات من باب تغليب الجانب اليهودي علي الجانب النصراني ، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه ، وذلك لكثرة أهله ، وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلي أن بسط رواقه علي كثير من بلاد العالم ودخل الناس  في دين الله أفواجا"
".
العلاقة بين الدخيل والإسرائيليات :
بعد أن وضحت معني الدخيل ومعني الإسرائيليات يتضح لنا أن الدخيل أشمل وأعم من الإسرائيليات  ، لأن الدخيل يشمل الإسرائيليات وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتأويلات التي لا سند لها ،والخروج بالآية القرآنية عن معناها الحقيقي والاستدلال بها علي غير ما يحتمله معناها وشطحات المتصوفة في التفسير ، كل هذا يسمي دخيل .
إذاً الإسرائيليات جزئية من جزئيات الدخيل 
فكل الإسرائيليات دخيل ، وليس كل الدخيل  إسرائيليات فالعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص المطلق .
ثانيا : الدخيل في الرأي:
 التفسير بالرأى: وهو التفسير القائم على اجتهاد التابعين للصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء الاتقياء ذوى الفطن وهم الذين اتخذوا من سعة علومهم باللغة وإلمامهم بأصول الشريعة وفهمهم لروح الدعوة الاسلامية اتخذوا من ذلك وسيلة للتمحيص والتخريج واستنباط آراء وشروح مفصلة لقضايا وردت في القرآن بطريق الاشارة إليها أو الاجمال لها، وقد فتح ذلك باب التفكر والتدبر في آيات الله وعدم الاقتصار على ظواهرها وعلى آراء السلف فقط في تفسيرها بل حاولوا الاجتهاد والتعمق في فهمها واستخراج المعاني الدقيقة المنطوية عليها بحيث لا يخالف هذا الاجتهاد روح الشريعة وأهدافها.

وكان أول من استعمل رأية في التفسير الامام بن جرير الطبري وذلك بعد استعراضه لمختلف التفاسير في زمنه وتمحيصها وترجيح بعضها على بعض وإيداء رأيه الخاص مستعينا في ذلك باللغة وأسرارها وبمعرفته لتقاليد العرب وآدابهم وثقافته الواسعة في فهم طبائع الاشياء، وقد سلك مسلكه الامام الزمخشري ومن جاء بعده ممن استعملوا عقولهم وخبراتهم وعلومهم في تفسيرهم القرآن، وكذلك فعل أئمة المذاهب الاربعة في تمحيص القرآن وفهمه واستنباط الاحكام منه.

وقد أجاز هذا التفسير بالرأى الامام الغزالي وغيره ما دام الرأى لا يخالف القرآن ولا يعارض السنة النبوية ويحقق ما أمر به الله في قوله تعالى في سورةمحمد آية 24: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟) وفى هذا تحريض على التدبر والتفكر في القرآن بقلوب مفتوحة وعقول مستنيرة غير مغلقة.

وأنه على الرغم من الدعوة إلى تعقل آيات الله والتعمق في معانيها إلا أن هناك من المحاذير ما يمنع بل يحرم تحريما باتا استعمال الرأى إذا كان هذا الرأى نابعا عن هوى شخصي في نفس المفسر ما يتنافى مع الشرع ويأباه العرف، أو كان رأيا صادرا عن تحميل الآيات ما لا تتحمله لاقرار مذهب معين يتعصب له المفسر ويقحمه إقحاما لا مبرر له أصلا في نصوص الآيات لان ذلك يفتح أمام القلوب المريضة المجالات للتهجم على القرآن بما لم ينزل به الله سلطانا.

ولئن كان بعض العلماء أجاز التفسير بالرأى والتأويل استنادا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يفقههه الله في الدين ويعلمه التأويل إلا أن ذلك التوسع في التأويل قد فتح باب الشطط في التخيل والتصور وأوقع الكثير من المؤولين في مزالق خطيرة في فهم الآيات وتحميلها معاني بعيدة عنها ومن ذلك ما يفسر به الشيعة بعض الآيات على هواهم لاعتقادهم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا وأن الباطن له عدة بواطن لا يعرفها حق المعرفة إلا الامام المعصوم الذى يعتقدون أنه يوحى إليه وأنه يسمع الكلام الموحى به ولكنه لا يرى من يكلمه.

ومن أمثلة تفاسيرهم وتأويلاتهم ما روي عن الامام الباقر في شرح قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهم في النار) أنه فسر الحسنة بأنها هي معرفة الامام وحب آل البيت وأن السيئة هي إنكار الامام وبغض آل البيت، وكذلك ما روى عن جعفر الصادق في قوله: (فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) أنه فسرها بأن أعمال الناس تعرض على الائمة من آل البيت.

والرأي المذموم الذي لم يستكمل الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدي للتفسير والدخيل في الرأي إجمالا  يشتمل علي ما يأتي :
1- الدخيل عن طريق الملاحدة وعلي رأسهم فرق الباطنية وأمثالهم من البهائية والبابية والقاديانية.    
2- الدخيل عن طريق المجسمة والمشبهة 
3- الدخيل عن طريق الفرق المبتدعة كالشيعة والمعتزلة
4- الدخيل عن طريق الشطحات لبعض المتصوفة من المتفلسفين 
5- الدخيل عن طريق اللغة والنحو 
6- الدخيل عن طريق الفهم الخاطئ لعدم توافر الشروط والأدوات التي يحتاج إليها المفسر 
8- الدخيل عن طريق التفسير العلمي"
"
المطلب الثالث :نشأة الدخيل وتدرجه 
 مر الدخيل بمراحل  معينة مصاحبة للمراحل التي تلقي فيها الصحابة ومن بعدهم التفسير ودونوه في كتبهم وظل الدخيل يزداد وينمو يوما بعد يوم بفعل مؤثرات داخلية وخارجية وأهواء سياسة وفرق مبتدعه ولربما ظهر أكثر بعد اتساع الفتوحات الإسلامية ولم تكن طعنات الحاقدين من اليهود والنصارى والمستشرقين عنه ببعيد ويمكن أن نشخص هذا التدرج في أربعة مراحل هامه وبارزه علي النحو التالي :
1-المرحلة الأولي: وتبدأ من بعثه النبي( صلي الله عليه وسلم) وتنتهي بانتهاء عصر الصحابة وظهور الفرق المبتدعة في هذه المرحلة تلقى الصحابة الكرام الوحي من رسول الله صلي الله عليه وسلم بلسان عربي مبين علموا ألفاظه و أحكامه وعلومه (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )"
" ويذهب بعض العلماء الى أن النبي بين لأصحابه كل ألفاظ القران الكريم وكل معانيه "منهم الإمام ابن تيميه " مستدلين بقوله تعالي (لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقوله (كتاب أنزلناه إليك مباركُ ليدبروا آياته )"
".
وذهب البعض الآخر منهم الإمام السيوطي والإمام الجويني الى أن النبي  لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل ومن أدلتهم أن الله تعالي أراد أن يتفكر عباده  في كتابه فلم يأمر نبيه صلي الله عليه وسلم بيان المراد في جميع آياته "
".
وفي بداية هذه المرحلة كان الصحابة من أشد الناس حرصا علي تعلم وفهم معاني القرآن والسؤال عنه وكان النبي صلي الله عليه وسلم يبادر إلي بيان ما يشكل علي الصحابة من فهم بعض المعاني والإشارات  ومثال ذلك ما رواه الإمام البخاري بسنده ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم " قال أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم: أينالم يظلم؟ فأنزل الله عزوجل "إن الشرك لظلم عظيم ""
"
ثم ظل الأمر هكذا في عهد سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهم "
" وهذه المرحلة الذهبية تميزت بالدقة والنزاهة وتحري الحق وتعرض لتفسير القرآن الكريم عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أمثال "عبد الله بن عباس ،وعبد الله بن مسعود ،وعلي بن أبي طالب ، وأُبي بن كعب " فقالوا في القرآن بما سمعوه من النبي صلي الله عليه وسلم  مباشرة، أو بالواسطة، وبما شاهدوه، من أسباب النزول ،وبما فتح الله به عليهم من طريق الرأي والاجتهاد متصفين في ذلك بتحري الدقة فيما يتحملون ويروون ومما يروي في شدة تثبتهم وتأكدهم من المروي وما رواه الإمام مسلم  بسنده ( عن مجاهد قال : جاء بشير العدوى إلي ابن عباس فجعل يحدثُ ويقول : قال رسول الله  صلي الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن له ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي ،أحدثك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم  ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف )"
".
والأمثلة الدالة علي تنزيه الصحابة ،وتحريهم الدقة كثيرة مبسوطة بها الكتب فكانوا رضي الله عنهم حجر الزاوية في بناء هذه الأمة المسلمة فالغض من شأنهم والنظر إليهم بالعين المجردة من الاعتبار لا يليق والمركز السامي الذي تبوءوه ولا يوائم المهمة الكبرى التي انتدبوا لها ، فالطعن فيهم والتجريح بهم يؤدي إلي النيل مما خلفوه من تراث إسلامي ،ولقد انتبه إلي هذا أعداء الإسلام منذ ظهوره فوجهوا اتهامهم إلي صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتهموهم بسوء الحفظ ، وعدم الضبط ، وعدم التثبت والتحري في نقلهم كتاب الله وسنته نبيه..فأصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم عدول ثقات خير أُمه أُخرجت للناس لا يطعن فيهم إلا كل زنديق فقد قال الزرقانى في هذا قول أبي زرعة الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص بأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ، وذلك لان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدي ذلك إلينا كله الصحابة .. وهؤلاء (يعني الزنادقة ) يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولي وهم زنادقة والله أعلم"
". 
لكن هذه المرحلة ظهر بعض الخلل في نهايتها خاصة بعد ما جاءت فتنة التحكيم بين الإمام علي رضي الله عنه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وظهرت فرقه الخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها من الفرق وذلك في سنه أربعين أو احدي وأربعين هجريه 
وسعت كل فرقه لتفسير القرآن حسب أهوائها بما يخدم مذهبها أو علي الأقل لا يتصادم مع مبادئها"
"
 2- المرحلة الثانية : وهي عصر التابعين
في هذا العصركثر فيه الوضع والكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم لذلك كان العلماء لا يقبلون حديثا إلا إذا كان مسندا وثبت لديهم عدالة رواته وقوة ضبطهم وكان منهاج العلماء في ذلك منذ أن ظهر الوضع  فقد روي الإمام مسلم عن ابن سيرين أنه قال ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالاً )"
"
ومنشأ الخطر في هذه المرحلة بظهور الدخيل راجع إلى اختصار الأسانيد وذكر أقوال غير منسوبه لقائلها ولربما كان ذلك اكثر في عهد تابعي التابعين قال الحافظ السيوطي ( إن الدخيل في التفسير نشأ عندما اختصرت الأسانيد وذكرت الأقوال غير منسوبة لقائلها فقال ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا ، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل ،ثم صار كل من يسنح له قول يورده ومن يخطر بباله شيْ يعتمده ، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا،غير ملتفت إلي تحرير ما ورد عن السلف الصالح ،ومن يرجع إليهم في التفسير حتى رأيت من حكي في تفسير قوله تعالي ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين) نحو عشره أقوال وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلي الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم"
" لكن هذه المرحلة بقيت متمسكة بأعلام تصدوا لتفسير كتاب الله علي أصوله والذب عنه بطبقات ثلاث : طبقه أهل مكة كأصحاب الإمام ابن عباس وهم مجاهد وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولي بن عباس ، وسعيد بن حبير وطاووس وغيرهم وطبقه أهل المدينة فمنهم زيد بن أسلم ، و أبو العالية ،ومحمد بن كعب القرظى ،وطبقه أهل العراق منهم مسروق بن الأجدع ، وقتادة بن دعامة ، وأبو سعيد الحسن البصري ، وعطاء بن مسلمه الخرسانى فهؤلاء أعلام المفسرين من التابعين "
".
3- المرحلة الثالثة : وهي عصر تابعي التابعين وفيه ألفت التفاسير الكثيرة والتي جمعت من أقوال الصحابة والتابعين وذلك كتفسير بن عينية ، ووكيع بن الجراح ،وشعبة  بن الحجاج ، وعبد الرازق ،وإسحاق بن راهويه ،وروح بن عباده ،وعبد بن حميد ، وأبي بكر بن شيبة ، وعلي بن أبي طلحه ، والبخاري وغيرهم "
" وفي هذا العصر كثر الوضع و الكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وتطرق إلي الحديث والتفسير خدمةّ لأهواء المبتدعة وأهل الضلال فوقف علماء الإسلام من محدثين ومفسرين أمام هذا الخطر باشتراط أسباب الصحة والقبول للنقل في الرواية والتدوين ولقد كان طابع الرواية في بداية هذا العصر أن يذكر المروي مقرونا بإسناده وكان هذا يسهل مهمة النقد لنقاد الحديث وكان التفسير جزءا من الحديث وبابا من أبوابه ليس مفصولا عنه ثم ما لبث أن انفصل التفسير عن الحديث وأفردت له تآليف علي أيدي  جماعة من العلماء منهم ابن ماجة المتوفى سنة 273 هجري ،وابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجري ، وابن حاتم  المتوفى سنه 327 هجري فانتقل التفسير بذلك من مرحله الرواية إلي مرحله التدوين بكتابته بكتب مستقلة بعد أن كان جزءا من الحديث  ، وأجل هذه التفاسير تفسير الطبري وابن أبي حاتم قال الشيخ الزرقاني عن تفسير الطبري (كان تفسيره من أجل التفاسير بالمأثور وأصحها وأجمعها لما ورد عن الصحابة والتابعين ،عرض فيه لتوجيه الأقوال ، ورجح بعضها علي بعض وذكر فيه كثيرا من الأعراب واستنباط الأحكام).
4- المرحلة الرابعة : وتمتد هذه المرحلة من العصر العباسي حتى العصر الحاضر وهذه المرحلة هي أخطر المراحل بعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخلت فرق وجماعات لها آراء وميول وأهواء منحرفة وتعصب كل فريق لرأيه وجعله هو المقياس والميزان وكثر القصاصون ورواة الأخبار فانتشر الكذب وفشت القصص عن الترغيب والترهيب والزهد والقناعة وظهر أرباب الفنون المختلفة فكل من برع في فن من الفنون كالفقه واللغة والإعراب والنحو والفلسفة والانتصار للمذاهب الفقهية انعكس ذلك على تفسيره مما أدي إلي دخول أشياء كثيرة ليست من التفسير في شيء  "
".
 أسبــاب الدخيـــل:
بعد دراسة المراحل التي مر فيها الدخيل يتبين أن أسباب الدخيل داخلية وخارجية:
أولاً:الأسباب الداخلية: 
(1) حذف الأسانيد والابتعاد عن مصادر التفسير الصحيحة، وذلك من خلال تفسير النص القرآني بالأحاديث والآثار الموضوعة والضعيفة، قال الزركشي: لطالب التفسير مصادر كثيرة؛ أمهاتها أربعة: الأول: النقل عن النبي ، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع(
).
(2) دخول الاسرائيليات في التفسير من خلال سؤال أهل الكتاب عن تفسير النص القرآني، وجعل الروايات الإسرائيلية تفسيرًا لكتاب الله ,وكان الامام ابن عباس يقول: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أُنزل على رسول الله أحدث؟ تقرؤونه محضًا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بَدَّلوا كتاب الله، وغَيَّرُوه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمنًا قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم(
).
(3) ظهور فنون خاصة ومختلفة كالفقه واللغة والتصوف و الاعتماد عليها بمفردها في التفسير صحيح أن معرفة اللغة العربية أحد أهم شروط المفسر، وهو المعين على فهم كتاب الله ـ تعالى ـ، وبه يُعرف مفردات الألفاظ ومدلولاتها.
يقول مجاهد: (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب)(
)، إلا أن ذلك لا يغني عن المصادر الأصلية؛ وهي: القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة.
(4)  الاعتماد على مجرد العقل والاجتهاد في تفسير النص القرآني، قال الرسول: (مَنْ قال في كتاب الله ـ تعالى ـ برأيه فأصاب، فقد أخطأ)(
)، مما أدى الى الجهل بنصوص الآيات ومدلولاتها واتباع المتشابه والخوض فيما استأثر الله به وتكلم البعض بأهوائهم وبدعهم وعم الجهل بعلوم القرآن كالناسخ والمنسوخ من الآيات 
لذا كان من أهم شروط المفسر معرفته بالناسخ والمنسوخ، فما ثبت ولم ينسخ كان محكمًا، وجب العمل به، وما كان منسوخًا لم نعمل به، ثم إن بمعرفته يُعرف الحلال والحرام وبه يتم الاهتداء إلى صحيح الأحكام.
قال القرطبي: (معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغنى عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلاَّ الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام)(
).
ثانيا:أسباب خارجية:
(1) لقد تبين لنا من خلال الدراسة التاريخية أن أخطر أسباب ظهور الدخيل هو ظهور الفرق والاختلافات السياسية والمذهبية والتي طوعت تفسير النصوص القرآنية بما يخدم أغراضها وأهدافها المريضة والحاقدة والتي استمرت الى عصرنا الحاضر متخذة صورا وأقنعة جديدة تحت غطاء الحداثة والاستشراق والعولمة وترك القديم والالتفات الى الجديد, والانسياق في ظل العلمانية ليفرغ كتاب الله من مضامينه وأهدافه  
(2) عدم تحقق كفاءة المفسر  :
ينبغي لمن تعرض لتفسير كتاب الله أن تتوفر فيه صفات في شخصيته وصفات في منهجه العلمي وتأصيله الصحيح للتفسير بما يزيل الغموض ويرفع الاشكالات والتعارضات كمعرفته باللغة والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأسباب النزول وغيرها من العلوم قال الزركشي: واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة، أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى، أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيـمان، أو ضعيف التحقيق، أو معتمدًا على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر، أو يكون راجعًا إلى معقولهِ، وهذه كلها حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض(
).
قال ابن تيمية: (ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)(
).
وللمزيد في معرفة الدخيل يمكن الرجوع الى الكتب والرسائل التالية اكمالا للفائدة :
1-كتاب الدخيل في التفسير د. ابراهيم عبد الرحمن خليفة – كتاب مقرر على مرحلة البكالوريوس في جامعة الأزهر –كلية أصول الدين

2-كتاب الدخيل في التفسير أ.د. ثناء علي مخيمر الشيخ . مركز آيات للطباعة ،جامعة الأزهر– كلية الدراسات الإسلامية /والكمبيوتر ط1/2003
3-الدخيل والإسرائيليات في تفسير الدر المنثور –رسالة ماجستير 
للباحثة الهام يوسف صحصاح –لسنة 1986 والمودعة في كلية البنات للدراسات الإسلامية برقم 249 .
4-الدخيل والإسرائيليات في تفسير الشر بيني "المسمى السراج المنير"
رسالة ماجستير .
للباحثة: هناء محمد أبو طالب الشر بيني.والمودعة في كلية البنات للدراسات الإسلامية بالقاهرة رقم 468.

وهناك عشرات الرسائل العلمية المتعلقة بهذا العلم وانما اختصرنا الحديث عنه في هذا المبحث لكثرة الحديث فيه فقد قتل بحثا .

أولاً: بيان الدخيل في قراءات القراء
تمهيد:
قبل بيان الدخيل في القراءات لابد من تمهيد يتضمن التعريف بالقراءات وأنواعها وتعريف كل نوع ليتمكن من خلاله القارىء معرفة القراءة الشاذة وسبب شذوذها على النحو التالي :
معنى القراءات فى اللغة والاصطلاح
أولا -  معنى القراءات فى اللغة : 
 القراءة يراد بها معان عدة ؛ منها : رؤية الدم ، يقال قَرَأَتْ المرأة ؛ أى : رأت الدم ، وأَقْرَأَتْ صارت ذات قُرْء ، والقُرْء أيضا الطُهْر ، فهو اسم جامع للأمرين الطُهْر والحيض. 
ويقال : قرأت الشىء : جمعته وضممت بعضه إلى بعض وقال ابن الأَثير تكرّر في الحديث ذكر القِراءة والاقْتراءِ والقارِئِ والقُرْآن والأَصل في هذه اللفظة الجمع وكلُّ شيءٍ جَمَعْتَه فقد قَرَأْتَه وسمي القرآنَ لأَنه جَمَعَ القِصَصَ والأَمرَ والنهيَ والوَعْدَ والوَعِيدَ والآياتِ والسورَ بعضَها إِلى بعضٍ. (
) 
والقراءات جمع قراءة ، والقراءة مصدر قَرَأْتُ الشىء جمعته وأظهرته ، وكل شىء جمعته 
قرأته .  (
)
ولا يقال ذلك لكل جمع ، فلا يقال : قرأت القوم إذا جمعتهم ، ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة . (
)
ثانيا -  معنى القراءات فى الاصطلاح : 
عرف ابن الجزرى القراءات بأنه علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها 
معزوًّا لناقله . (
) 
وفرق الزركشى بين القرآن والقراءات بقوله" القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في كِتبة الحروف، أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما..". . (
)
ضابط قبول القراءات
يتبين من دراسة علم القراءات أن العلماءوضعوا ضوابط دقيقة لقبول القراءة وردها ومتى توفرت شروط الصحة والقبول في هذه القراءة حكموا بصحتها والعمل بها وتحدََّدت هذه المعايير على يد ابن الجزري  في شروط ثلاثة هي:
1- موافقة العربية ولو بوجه.

2- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.

3- صحة سند القراءة  .

وقد تناول ابن الجزرى فى منظومته هذه الشروط فقال : 
                وَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْـوِ              وَكَانَ ِلَّلرسْمِ اِحْتَمالاً يحْوى
                وَصَحَّ إسْنَادًا ، هُوَ الْقُرْآنُ               فهَـذِه الثَّلاثَـةُ الأرْكــانُ
                وَحَيْثُمَا يَخْتَلُ رُكْنٌ أَثْبِـتِ                شُذُوذَه لَوْ أَنَّهُ فى السَّبْعَـةِ (
)
يدل هذا الضابط بمنطوقه ، على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بقبولها، بل لقد حكموا بكفر من جحدها ، سواء أكانت تلك القراءة مروية عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين . 
ويدل هذا الضابط بمفهومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بعدم قبولها  وبعدم كفر من جحدها ، سواء كانت هذه القراءة مروية عن الأئمة السبعة أم عن غيرهم ، ولو كان أكبر منهم مقاما ، وأعظم شأنا . 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف (
) . 
القراءات الشاذة فى اللغة والاصطلاح :
معنى القراءات الشاذة فى اللغة : 
الشذوذ لغة : مصدر شَذَّ يَشِذُّ ويَشُذُ شُذُوذًا بمعنى ندر عن الجمهور 0 ويقال : شذَّ الرجُل إذا انفرد عن أصحابه ، وكذلك كل شىء منفرد فهو شاذ 0 
والشُذَّان والشَّذَّان بالضم والفتح : ما تفرق من الحصى وغيره . (
) 
معنى الشاذ فى الاصطلاح :
تعريف القراءة الشاذة عند ابن الجزرى : 
ما وافق العربية ، وصح سنده وخالف الرسم من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ، ونحو ذلك مما جاء عن أبى الدرداء وعمر وابن مسعود 0 
فهذه القراءات تسمى اليوم شاذة ؛ لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لا فى الصلاة ولا فى غيرها . ((

 تعريف القراءة الشاذة عند مكى : 
يقول : ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه فى العربية ، وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يُقْرَأ به لعلتين : إحداهما أنه لم يوجد بإجماع وإنما أُخِذَ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الآحاد 0 
والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد أُجْمِعَ عليه ، فلا يُقْطَع على مُغيِّبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده وبئسما صنع إذا جحده 0 
أو هى عنده أيضا : ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ، ولا وجه له فى العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف . (
) 
ونلاحظ من تعريف مكى أن الشاذة عنده هى ما فقدت أحد الأركان الثلاثة 0 
أنواع القراءة الشاذة : 
1 -  الآحاد : وهو ما صح سنده، وخالف الرسم أو العربية ، ولكنه لم يتواتر 0 
2 -  المدرج : ما زيد فى القراءات على وجه التفسير 0 
3 -  الموضوع : ما نسب إلى قائله من غير أصل 0 
4 -  الشاذة : ما فقدت أحد الأركان الثلاثة أو معظمها 0 
5 -  المشهورة : وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ، ووافق الرسم والعربية وهذا يعد نوعا من أنواع الشاذ عند جمهور القُرَّاء والعلماء، ولم يصححه سوى ابن الجزرى فى اشتراطه ؛ إذ لم يشترط التواتر . (
)
حكم القراءة بالشاذ:
اتفق العلماء على عدم جواز القراءة بالروايات الشاذة في الصلاة أو غيرها الا أن يكون الباعث على ذلك بقصد التعليم واستنباط مافيها من الأحكام الشرعية وذلك في غير الصلاة حيث  قال الإمام النووى : " ولا تجوز القراءة بالروايات الشاذة ، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ ((
 المقرئ أحد الأئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد ـ لقراءته بشواذ من الحروف، مما ليس فى المصحف ، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه وكتبوا عليه سجلا أُشْهِد فيه على نفسه فى مجلس الوزير أبى على بن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة" . ((
 

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي بجواز تعلمها النظري :
يجوز تعلمها وتعليمها نظريا لا عمليا ؛ إذ لا تجوز القراءة بالشاذ كما يجوز تدوينها فى الكتب وبيان وجهها من حيث اللغة ، والإعراب، والمعنى ، كما يجوز استنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها والاستدلال بها على وجه من وجوه العربية، وفتاوى العلماء على ذلك . (
)
قال ابن الجزرى فى منجد المقرئين : ُسِئَل ابن الصلاح : هل تجوز القراءة بالشاذ ؟ أو يجوز أن يقرأ القارئ عشرا كل آية بقراءة ورواية ؟ فأجاب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قرآنا ، واستفاض نقله كذلك ، وتلقته الأمة بالقبول، كهذه القراءات السبع ؛ لأن المعتبر فى ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد فى الأصول فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة فى الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمعانى ومن لم يعرف ذلك ، وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراءة بها 0 
ويجب منع القارئ بالشاذ ، وتأثيمه بعد تعريفه ، وإن لم يمتنع فعليه التعزير(
) بشرطه . (
)
القراءات الشاذة من بع التفاسيراللغوية:
وعنها يقول أستاذ أستاذنا الدكتور عبد الوهاب فايد:

"وإنما صح لنا أن نعتبر ذلك من بدع التفاسير اللغوية لأن الأمر لم يقتصر على القراءات في حد ذاتها, بالإختلاق, أو بالإنكار, فحسب, بل تخطى هذا الجانب إلى محاولة حمل القرآن على معنى قراءة باطلة, أو محاولة تنزيه القرآن عن معنى قراءة صحيحة, وكلاهما من الخطورة بمكان".

بالإطلاع على كتب التفاسير وجدنا أن بعضاً من الناس أتوا بقراءة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ووجدنا بعضاً آخر رد قراءة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.

ومن هنا فإننا نستطيع أن نقول: إن البدع التي تتعلق بالقراءات صنفان:

1- استحداث قراءة ليس لها سند صحيح.
2- رد قراءة نزل بها جبريل الأمين, من عند الله تعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن أمثلة النوع الأول:
ماقرئ في قول تعالى:" فإذا فرغت فانصب"

فقد روي عن بعض الرافضة أنه قرأ (فانصب) بكسر الصاد, ويقصد بذلك عليا للإمامة.

ولا شك أن هذه القراءة- من الرافضة, مرفوضة لعدم ورودها من طريق صحيح.

ثم لماذا لا تكون القراءة ضدهم, لا لهم!!! حينما يأتي إنسان ما ويؤولها لصالحه, ويجعل فانصب أمراً بالنصب, الذي هو عداوة علي وكراهته, ولذلك يقول الزمخشري:

"من البدع ما روي عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب, بكسر الصاد, أي فانصب عليا للإمامة ولو صح هذا لرافضي لصح للناصبي, الذي هو بغض علي وعدواته".

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً: ما قرأه بعض المعتزلة في قوله تعالى (من شر ما خلق).

بتنوين شر, وجعل (ما) نافية, ويقصدون بذلك أنهم يستعيذون برب الفلق, من شر لم يخلقه هو, بل خلقه فاعله, وذلك طبقاً لمذهبهم الاعتزالي "العبد يخلق فعله", ولا شك أن هذا إلحاد في القرآن الكريم, ولذلك يقول صاحب البدع عن هذا التفسير:

" وهذا تحريف آثم يهوى بصاحبه في النار, نسأل الله السلامة والعافية".

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً: قراءة (بل متعت هؤلاء وآباءهم)

بفتح التاء, ولقد حاول الزمخشري أن يوجهها توجيهاً صحيحاً فخالفه الصواب, حيث إنها قراءة شاذة, ثم إن توجيهه كان توجيهاً أقل ما يوصف به أنه توجيه باطل, واستمع إلأيه وهو يقول:"فإن قلت ما وجه قراءة من قرأ متعت بفتح التاء؟

قلت: كأن الله تعالى اعترض على ذاته في قوله تعالى (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)

فقال: بل متعتهم بما متعتهم به من طول العمر, والسعة في الرزق, حتى شغلهم ذلك عن التوحيد, وأراد بذلك الإطناب في تعييرهم.

وعلى هذه القراءة الشاذة يعلق صاحب البدع فيقول: "القراءة المشار إليها شاذة, وتوجيهها بما ذكره قبيح, وكيف يعترض الله على ذاته؟ وقد أغنانا الله بالقراءة المتواترة المعروفة عن هذا التوجيه الذي هو أقبح من بدع التفاسير.

هذا بالنسبة للنوع الأول, والخاث باستحداث قراءة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما بالنسبة للنوع الثاني : وهو رد القراءة الصحيحة :

فمن أمثلته :

    أن بعضهم رد قراءة حمزة – أحد القراء السبعة – لقوله تعالى : (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) بجر الأرحام ،وكان أول من شنع على حمزة أبا العباس المبرد ، وسار في ركابه جماعة ، منهم ابن عطية زغيره ، وهذا الرد منهم مرد ود .

      ويكفي في رده أن هذه القراءة ثبتت بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كاف في الرد على من ردها ، أيا كان أمره ، وأيا بلغ قدره في العربية ، فالعربية تؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية المعطرة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية – وإن كانت ألفاظ القرآن وقراءته لها ليست من تلقاء نفسه ، وإنما بتوقيف من الله تعالى. 

ثم إن الذي جعلهم يردون هذه القراءة مسايرتهم لمذهب البصريين ،في قاعدة العطف ، حيث قالوا:إن الضمير المجرور لايعطف عليه إلا بإعادة الجار له ، نحو مررت بك وبزيد ، ولا يجوز مررت بك وزيد ، ولكن هذا ليس محل اتفاق بين النحاة ، فقد أجاز الكوفيون مثل هذا العطف .ونظرا لوروده في النثر والنظم فقد مال إليه ابن مالك حيث يقول :

وعود خافض لدى عطف على         ضمير خفض لازما قد جعلا 

وليس عندي لازما إذ قد أتـى         في النظم والنثر الصحيح مثبتا

ويشرح ابن عقيل هذين البيتين فيقول : 

" أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازمة ، ولا أقول به ، لورود السماع نثرا ونظما . بالعطف على الضمير المخفوض ، من غير ‘ادة الخافض.

فمن النثر قراءة حمزة (واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام)- بجر الأرحام – عطفا على الهاء المجرورة بالباء . 

ومن النظم ماأنشده سيبويه –رحمه الله تعالى-:

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا       فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام ، عطفا على الكاف المجرورة بالباء . 

ويرد الإمام القيشرى على هذا الرأي برد يقوم على دعامتين : 

a. إحداهما أن القراءة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه القراءة أخذت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر ؟

b. الدعامة الثانية : أن العربية تؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
واستمع إاليه وهو يرد على من رد هذه القراءة المتواترة :
يقول رحمه الله : 

   " ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ، لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة ، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور ، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ، فإن العربية تتلقى من النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا يشك أحد في فصاحته. وللعلامة الآلوسى رحمه الله تعالى كلام طيب في الرد على من رد قراءة حمزة ، يقول- رحمه الله:

" وأول من شنع على حمزة في هذه القراءة أبو العباس المبرد، حتى قال : لاتحل القراءة بها ، وتبعه في ذلك جماعة منهم ابن عطية . 

إلى أن يقول : وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذ ذلك –بل جميع القرآن – عن سليمان بن مهران الأعمش، والإمام ابن أعين ، ومحمد بن أبى ليلى ، وجعفر بن محمد الصادق، وكان صالحا ، ورعا، ثقة في الحديث ، من الطبقة الثالثة .

وقد قال الإمام أبو حنيفة ، والثورى ، ويحيى بن آدم في حقه : غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض .

وأخذ عنه جماعة وتتلمذوا عليه ، ومنهم إمام الكوفة – قراءة وعربية – أبو الحسن الكسائي ، وهو أحد القراء السبع ، الذين قال أساطين الدين : إن قراءتهم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومع هذا لم يقرأ بذلك وحده ، بل قرأ به جماعة من غير السبعة ، وكابن مسعود ،وابن عباس ، وابراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وقتادة ، ومجاهد، وغيرهم ، كما نقله ابن يعيش .

   فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة ، ونهاية الجسارة والبشاعة ، وربما يخشى منه الكفر .

  وما ذكر من امتناع العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين ، ولسنا متعبدين باتباعهم .

  وقد أطال أبو حيان في البحر الكلام في الرد عليهم ، وادعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيح ، بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز ، وورد ذلك في لسان العرب نثرا ، ونظما ، وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لآخر : " أسألك بالرحم أن تفعل كذا " ليس الغرض منه سوى الاستعطاف ، وليس هو كقول القائل " والرحم لأفعلن كذا ، ولقد فعلت كذا" فلا يكون متعلق النهي في شيء ، والقول بأن المراد ههنا حكاية ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يخفى ما فيه، فافهم !!!

  وقد خرج ابن جنى هذه القراءة على تخريج آخر ، فقال في الخصائص :

باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به .

ومن ذلك : *رسم دار وقفت في طلله* 

أي رب رسم دار ، وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت ؟

   يقول : خير عافاك الله تعالى ، أي بخير ، ويحذف الباء ؛ لدلالة الحال عليها ، وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة .

  وفي شرح المفصل : أن الباء في هذه القراءة محذوفة ؛ لتقدم ذكرها ، وقد مشى على ذلك أيضا الزمخشري ، في أحاجيه .

   وذكر صاحب الكشاف أنه أقرب من التخريج الأول عند أكثر البصرية ، ولثبوت إضمار الجار في نحو: الله لأفعلن ، وفي نحو : ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك . والحمل على ما ثبت هو الوجه مثال آخر –من الأمثلة أيضا- والخاصة برد قراءة صحيحة :

ما ارتكبه الزمخشري بشأن قراءة ابن عامر في قوله تعالى : (وكذلكـ زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) برفع القتل، ونصب الأولاد ، وجر الشركاء، على إضافة القتل إلى الشركاء ، والفصل بين المضاف والمضاف إليه ، حيث قال : 

   " إن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف لو كان في مكان الضرورات – وهو الشعر – لكان سمجا مردودا ، كما سمج ورد :

*زوج القلوص أبى مزادة*
فكيف به في الكلام ؟ فكيف به في القرآن المعجز ، بحسن نظمه وجزالته؟ 

ثم يقول عن ابن عامر :

   " والذي حمله على ذلك : أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ، ولو قرئ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب .

   ولا شك أن ما قاله الزمخشري في هذا المقام قد جانبه فيه التوفيق ، هذا أقل ما يوصف به كلامه ، فالمعروف – كما سبق أن قلنا – أن القراءات إنما تؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومادام الأمر كذلك فلا اجتهاد منا ، ولا اعتراض . 

   فالقراءات ليست محلا للاجتهاد ، ولا موطنا لإعمال أهل اللغة ، يدرك هذا من له أدنى دراية بعلم الأصول .

   ومن ثم فقد شنع ابن المنبر السكندري على الزمخشري واتهمه بالجهل بعلم القراءات ، والأصول ، وعليه فلا يجوز له الخوض فيما ليس له به علم .

   واستمع إليه في هذه المناقشةالهادئة ، الهادفة ، المفحمة حيث يقول : لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء ، وتاه في تيهاء ، وأنا أبرأ إلى الله ، وأبرئ حملة كتابه وحفظه كلامه مما رماهم به ، فإنه تخيل أن القراء –أئمة الوجوه السبعة- اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا ، لا نقلا ولا سماعا ، فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه ، وأخذ يبين وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهم ، فاستدل بذلك على أنه مجرور ، وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس ، إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معا ، فقرأ منصوبا .

     قال المصنف : وكانت له مندوحة عن نصبه إلى جره بالإضافة ، وإبدال الشركاء منه ، وكان ذلك أولى مما ارتكبه –يعني ابن عامر- من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، الذي يسمج في الشعر فضلا عن النثر ، فضلا عن القرآن المعجز .

    فهذا كله –كما ترى – ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيا منه ، وكان الصواب خلافه ، والفصيح سواه .

   ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة – بنصب الأولاد ، والفصل بين المضاف والمضاف إليه – بها بعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على جبريل ، كما أنزلها عليه كذلك ، ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر ، من الأئمة ، ولم يزل عدد التواتر بيننا يتلونها ، ويقرؤن بها، خلفا عن سلف ، إلى أن  انتهت إلى ابن عامر ، فقرأها أيضا ، كما سمعها . فهذا معتقد أهل الحق ، في جميع الوجوه السبعة ، أنها متواترة ، جملة وتفصيلا ، عن الفصيح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم .

  فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشري ، ولا بقول أمثاله ، ممن لحن ابن عامر ، فإن المنكر عليه إنما أنكر ما يثبت أنه براء منه قطعا وضرورة .

   ولولا عذر المنكر ليس من أهل الشأنين – أعني علم القراءة ، وعلم الأصول ، ولا يعد من ذوي الفنيين المذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة الدين .

  وإنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة ، وزلة منكرة ، تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ماليس متواترا ، فإن هذا القائل لم يثبتها بغير النقل ، وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر ، أما الزمخشري فظن أنها تثبت بالرأي ، غير موقوفة على النقل !!، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين .
نماذج من القراءات الشاذة:
1-في قول الله تعالى:
( (((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( 
(الأعراف 022) 
قال المفسر : 
*وقرأ أبو السمال: (وطفٍٍَقا) بفتح الفاء."انظر الدر المصون 1 / 1853) الكشاف 2 / 92) البحر المحيط 4 / 281
أقول وهي قراءة شاذة "
".لأنها فقدت ركن التواتر وجاءت على وجه ضعيف في العربية لأن أبا السمال كان له اختيار فى القراءة شذ به عن العامة كما جاء في ترجمته وخالفت ضبط المصحف دون رسمه وليست من القراءات العشر المشهورة والمتواترة
 وقرا الزهري: (يخصفان) من أخصف, 

أقول وهي قراءة شاذة "
".
وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وابن وثاب: (يخصّفان) بفتح الياء وكسر الخاء والصاد وشدها. 

وقرأ الحسن فيما روي عنه محبوب كذلك, إلا أنه فتح الخاء.

اقول وهي قراءة شاذة "
". 

ورويت عن ابن بريدة وعن يعقوب  وقرئ (يخصّفان) بتشديد من خصف علي وزن فعل.

أقول وهي قراءة شاذة "
".
وقرأ عبد الله بن يزيد
" (يُخُصّفان) بضم الياء والخاء وتشديد الصاد وكسرها. 

أقول وهي قراءات شاذه "
".لأنها جميعها فقدت ركن التواتر وخالفت ضبط المصحف دون رسمه وليست من القراءات العشر المشهورة والمتواترة
2-في قول الله تعالى:
( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((((((  (  

(الأعراف 034) 
قال المفسر : 
*وقرأ الحسن وابن سيرين: (فإذا جاء آجالهم بالجمع). انظرالبحر المحيط 4 / 295
اقول وهي قراءة شاذة "
". لأنها فقدت ركن التواتر ؛ إذ خالفت المتواتر من القراءات المعتمدة ، كما أنها خالفت الرسم العثمانى المعتمد . وليست من القراءات العشر المشهورة والمتواترة
3-في قول الله تعالى:
 ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (
(الأعراف 040) 
قال المفسر : (انظر اللباب في علوم الكتاب 9 /  114, البحر المحيط 4 / 300, زاد المسير 3 / 198)
وقرأ أبو حيوة وأبو الرهسم (لا تفتح) بالتاء من فوق مفتوحة والتشديد.

أقول وهي قراءةشاذة"
".لأنها خالفت ضبط المصحف ، و فقدت ركن التواتر؛ وليست من القراءات العشر المشهورة والمتواترة
*وقرأ ابن عباس فيما روي عنه شهر بن حوشب ومجاهد وابن يعمر وأبو مجلز والشعبي ومالك بن الشخير وأبو رجاء وأبو رزين محيصن وأبان عن عاصم: (الجُمًل).

اقول وهي قراءة شاذة "
".   

وقرأ ابن عباس في رواية مجاهد وابن جبير وقتادة وسالم الأفطس بضم الجيم وفتح الميم مخففة.  (الجُمل).
اقول وهي قراءة شاذة "
".  

وقرأ ابن عباس في رواية عطاء والضحاك والجحدري بضم الجيم والميم مخففة, وقرا عكرمة وابن جبير في رواية بضم الجيم وسكون الميم. وقرأ المتوكل وأبو الجوزاء بفتح الجيم وسكون الميم. 

أقول وهي قراءة شاذة "
". 

وقرأ عبد الله بن مسعود : (حتى يلج الجمل الأصغر في سم الخياط). 

أقول وهي قراءة شاذة "
". وهذه القراءات شاذة ؛ لأنها فقدت ركن التواتر ، كما أنها خالفت ضبط المصحف . وليست من القراءات العشر المشهورة والمتواتر ورجح الطبرى القراءة المتواترة ، قائلا : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار وهو " حتى يلج الجَمَلُ " لأنها القراءة المستفيضة فى قراءة الأمصار
وقرأ عبدالله وقتادة وأبو رزين"
 وابن مصرف وطلحة بضم سين :(سم). وقرأ أبو عمران الحوفي
 وأبو نهيك
 والأصمعي 
عن نافع بكسر السين. 

أقول وهي قراءة شاذة "
". لأنها فقدت ركن التواتر ، كما أنها خالفت ضبط المصحف دون رسمه . وليست من القراءات العشر المشهورة والمتواترة ورجح ابن جرير الطبرى قراءة " سَمِّ " بالفتح وضعف ما سواها؛ وذلك لأن الحجة من القراء أجمعوا على قراءة الفتح ، كما أنها القراءة المشهورة المستفيضة فى قراءة الأمصار ، وغير جائز مخالفة ما اتفقوا عليه
وقرأ عبد الله وأبو رزين وأبو مجلز: (المِخيَط)-بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء. 

  وقرأ طلحة بفتح الميم. 

أقول وهي قراءة شاذة "
". لأنها فقدت ركن التواتر ، كما أنها خالفت رسم المصحف . وليست من القراءات العشر المشهورة والمتواتر
4- في قوله تعالى :" فاذا فرغت فانصب"

انظر اللباب في علوم الكتاب - (ج 20 / ص 403)

العامة : على فتح الراء : من " فَرغْتَ " ، وهي الشهيرة .

وقرأها أبو السمال : مكسورة ، وهي لغة فيه .

قال الزمخشري : " وليست بالفصيحة " .
العامة : على فتح الصَّاد ساكنة الباء ، أمراً من النَّصْب بسكون الصاد .

قال شهاب الدين : ولا أظن الأولى إلا تصحيفاً ، ولا الثانية إلا تحريفاً ، فإنها تروى عن الإمامية وتفسيرها : فإذا فرغت من النبوة فانصب الخليفة .

وقال ابن عطية : وهي قراءة شاذةٌ ، لم تثبت عن عالم .

قال الزمخشريُّ : ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة ، أنه قرأ : " فانْصِبْ " - بكسر الصاد - أي : فانصب علياً للإمامة ، ولو صح هذا للرافضيِّ ، لصحَّ للناصبي أن يقرأ هكذا ، ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض علي ، وعداوته .

الدخيل في أسباب النزول

اهتم المفسرون بذكر أسباب النزول وذلك لما فيه من بيان معاني الأيات ومعرفة تفسيرها على الوجه الصحيح , وللوقوف على فهم الدخيل في اسباب النزول لابد من تقديم لذلك .
تعريف سبب النزول :
"هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال".وسبب النزول بعد هذا التحقيق يكون قاصرًا على أمرين:
1- أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، وذلك كالذي رُوِي عن ابن عباس قال: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} "
1.. خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى صعد الصفا، فهتف: "يا صاحباه" ، فاجتمعوا إليه، فقال:"أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج بسفح هذاالجبل أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟" قالوا: ما جربنا عليك كذبًا، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" فقال أبو لهب: تبٍّا لك، إنما جمعتنا لهذا؟ ثم قام، فنزلت هذه السورة{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} 

2- أن يُسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه، كالذي كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر
"منها زوجها أوس بن الصامت، فذهبت تشتكي من ذلك، عن عائشة قالت: "تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرتُ له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني! اللهم إني أشكو إليك، قالت: فما بَرِحَتْ حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} وهو أوس بن الصامت"
وقد خلط بعض العلماء ما بين أسباب النزول والاخبار التاريخي  قال "الجعبري": "نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، قال السيوطي: "والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}"
  سبب اتخاذه خليلًا، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى"
أصول وضوابط في سبب النزول:
1-العلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحًا لا يكون بالرأي، بل يكون له حكم المرفوع، قال الواحدي: "لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدُّوا في الطلب" وهذا هو نهج علماء السَّلف، فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيئًا في ذلك دون تثبت، قال "محمد بن سيرين"
: سألت "عبيدة"
 عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن، وهو يعني الصحابة، وإذا كان هذا هو قول "ابن سيرين" من أعلام علماء التابعين تحريًّا للرواية، ودقة في النقل، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة، ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما رُوِي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند،بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول.

وقال "السيوطي" إلى أن قول التابعي إذا كان صريحًا في سبب النزول فإنه يُقْبَل، ويكون مُرسلًا، إذا صح المُسْنَد إليه وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعِكرمة وسعيد بن جبير، واعتضد بمرسل آخر"
.
2- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
 اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصح أن العبرة بعموم اللفظ وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً ذائعاً بينهم. قال ابن جرير في تفسيره حدثني محمد بن أبي معشر، قال: أخبرني أبى أبو معشر نجيح، قال: سمعت سعيدًا المقبري يذاكر محمد بن كعب، فقال سعيد: إنّ في بعض الكتب أن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرُّ من الصَّبِر، لبسوا للناس مسوكَ الضأن من اللين،"
" يجترُّون الدنيا بالدين، قال الله تبارك وتعالى: أعليّ يجترؤون، وبي يغترُّون!! وعزتي لأبعثنّ عليهم فتنة تترك الحليمَ منهم حيران !! فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله ؟ قال: قول الله عز وجل:" ومنَ الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثَ والنسل والله لا يحبَ الفساد""
 فقال سعيد: قد عرفتَ فيمن أنزلت هذه الآية ! فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل، ثم تكون عامة بعدُ"

 وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت. حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا عبد المؤمن، عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله:"والسارق والسارقة"، أخاصّ أم عام؟ فقال: بل عام."
 وقال ابن تيمية: قد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصاً كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله (وأن احكم بينهم ) نزلت في بني قريظة والنضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أوفي قوم من اليهود والنصارى أوفي قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق
3- اذا نزلت الأية في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعاً كقوله تعالى " وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ما له يتزكى " 
فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم، إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أومعرفة في جمع، زاد قوم: أومفرد بشرط أن لا يكون هناك عهد، واللام في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاً، فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه.

4- وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريباً من صورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام مثاله: قوله تعالى ( " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت "
 إلى آخره، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم من أهدى سبيلاً محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم، مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار ( أنتم أهدى سبيلاً ) حسداً للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول المتوعد عليه المفيد للأمر بمقابلة المشتمل على أداء الأمانة التي هي ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادة أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقوله (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )"
 فهذا عام في كل أمانة، وذاك خاص بأمانة هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابق، والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص والعام، ولذا قال ابن العربي في تفسيره وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقولهم ( إن المشركين أهدى سبيلاً ) فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات انتهى.

قال بعضهم: ولا يرد تأخر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ست سنين، لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة، لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها.

صيغة سبب النزول وضوابطه:
1- قال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزبل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله( " نساؤكم حرث لكم " )
.

وقال ابن تيمية: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذا الآية كذا، وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند "

 وقال الزركشي : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهومن جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع.."

تنبيه ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل، فقد يقبل إذا صح المسند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة و سعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك.

2- كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة: وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمراً آخر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما. وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، وذاك استنباط. مثاله: ما أخرجه البخاري"
 عن ابن عمر قال: أنزلت  " نساؤكم حرث لكم " 
 في إتيان النساء في أدبارهن، وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه، فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه، وإن ذكر واحد سبباً وآخر سبباً غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحاً دون الآخر فالصحيح المعتمد. مثاله: ما أخرجه الشيخان"
 وغيرهما عن جندب اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله ( " والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى)"
.

وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص عن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى اله عليه وسلم أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني، فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت جرواً فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فأنزل الله"
 - والضحى - إلى قوله فترضى - وقال ابن حجر في شرح البخاري: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف فالمعتمد ما في الصحيح"

3- عندما يستوي الإسنادان في الصحة فيرجع أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات: مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمرّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه؟ فقالوا: حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال ( قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )"
 وأخرج الترمذي"
 وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقالوا: اسألوا عن الروح فسألوه فأنزل الله ( ويسألونك عن الروح) الآية فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة، والأول خلافه وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة.

5-يمكن نزولها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة بأن لا تكون معلومة التباعد: ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أوحد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فأنزل عليه ( والذين يرمون أزواجهم ) حتى بلغ ( إن كان من الصادقين)"
 .
 وأخرج الشيخان"
 عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً يقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب السائل، فأخبر عاصم عويمراً فقال: والله لآتين رسول اله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتاه فقال: أنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن الحديث، جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً، وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. وأخرج البزار عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لورأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: شراً، قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت أقول: لعن الله الأعجز وإنه لخبيث، فنزلت قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب."

6- أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره: مثاله: ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال: أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية"
 وأخرج الترمذي"
 وحسنه عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً إلى المقابر، فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً، ثم بكى فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) فجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول .
7- أن يذكر سبب واحد في نزول الآيات المتفرقة، ولا إشكال في ذلك، فقد ينزل في الوقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى. مثاله: ما أخرجه الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع ) إلى آخر الآية"
. وأخرج الحاكم عنها أيضاً قالت قلت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت ( إن المسلمين والمسلمات ) وأنزلت - (إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ). وأخرج أيضاً عنها أنها قالت تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وأنزل ( إن المسلمين والمسلمات )"

8-ما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة: هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل في موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جماعة. وأخرج الترمذي"
 عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحوما قال عمر. وأخرج البخاري"
 وغيره عن انس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت كذلك"
. 

9-ما تكرر نزوله:
صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله. وقال ابن الحصار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة، وذكر من ذلك خواتيم سورة النحل وأول سورة الروم. وذكر ابن كثير منه آية الروح. وذكر قوم منه الفاتحة. وذكر بعضهم منه قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا) الآية"
، وقال الزركشي في البرهان"
: قد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه وتذكيراً عند حدوث سببه وخوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح. وقوله (وأقم الصلاة طرفي النهار) الآية"
 قال: فإن سورة الإسراء وهود مكيتان، وسبب نزولهما يدل على أنهما نزلتا بالمدينة، ولهذا أشكل ذلك على بعضهم، ولا إشكال لأنها نزلت مرة بعد مرة. قال: وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أنها جواب للمشركين بمكة وجواب لأهل الكتاب بالمدينة. وكذلك قوله تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية بعينها تذكيراً لهم.

10-ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه: قال الزركشي في البرهان: قد يكون النزول سابقاً على الحكم"
 كقوله: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى)، فقد روى البيهقي"
 وغيره عن ابن عمر أنها نزلت في زكاة الفطر. وأخرج البزار نحوه مرفوعاً. وقال بعضهم: لا ادري ما وجه التأويل لأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم. وأجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما قال - لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد "
- فالسورة مكية وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة حتى قال عليه الصلاة والسلام أحلت لي ساعة من نهار وكذلك نزلت بمكة - سيهزم الجمع ويولون الدبر - قال عمر بن الخطاب: فقلت أي جمع؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلتاً بالسيف يقول - سيهزم الجمع ويولون الدبر - فكانت ليوم بدر."
 

11-ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاً : الأول غالب القرآن. ومن أمثلته في السور القصار: اقرأ، أول ما نزل منها إلى قوله (ما لم يعلم - والضحى أول ما نزل منها إلى قوله فترضى - كما في حديث الطبراني"
. ومن أمثلة الثاني: سورة الفاتحة والإخلاص والكوثر وتبت ولم يكن والنصر والمعوذتان نزلتا معاً، ومنه في السور الطوال المرسلات. ففي المستدرك "
عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه المرسلات عرفاً فأخذتها من فيه وإن فاه رطب بها فلا أدري بأيها ختم - فبأي حديث بعده يؤمنون 
 أو( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون )" 
نماذج من الدخيل في أسباب النزول

1-في قوله تعالي :
" ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (
(الأعراف 187) 
 قال المفسر :
عن ابن عباس قال: لما سأل الناس النبي صلي الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأن محمداً حفي بهم؟  فأوحي الله إليه: "إنما علمها عنده استأثرت به, فلا يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا رسولاً"
 (أنظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 10 ص254)
بيان الدخيل 
 هذا الأثر الذي ذكره المفسر عن ابن عباس قال لما سأل الناس النبي صلي الله عليه وسلم عن الساعة سألوه .. يعتبر من الدخيل لضعف سنده من جهات متعددة , وهو مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة وقد ذكره الإمام الطبري في تفسيره(
)  بقوله حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس وذكره ... وجهات الضعف  في سند هذا الأثر تتجلى في الأمور الآتية:- والمعروف بتفسير العوفي وهم على النحو التالي :
(1) محمد بن سعد لين الحديث كما قال الخطيب البغدادي عنه وان كان قد قال عنه الدار قطني لا بأس به وهو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفى .
(2) سعد ضعيف لأنه جهمي, كما قال عنه الإمام أحمد وهو  سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي جهمي "
 
(3) الحسين  ضعيف لأنه منكر الحديث يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا يتابع عليها كأنه كان يقلبها وربما رفع المراسيل وأسند الموقوفات ولا يجوز الاحتجاج بخبره الحسين بن الحسن بن عطية العوفي أبو عبد الله أبو عبد الله تولي القضاء ببعض نواحي بغداد قال ابن حيان روي عند البغداديون والكوفيون. توفي سنة201 هجرية "
 
(4) الحسن ضعيف وهو الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي "
 
(5) عطية وهو ضعيف وهو يدلس ويخطىء كثيرا ورمي بالتشيع ضعفه أحمد والنووي ويحيي وهشيم وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود قال ابن حيان لا يحل الاحتجاج به ولا كتابه حديثه إلا علي صحبة التعجب وقال الذهبي تابعي شهير بالضعف عطية بن سعد بن جنادة العوفي / أبو الحسن .ت (111 وقبل 127 هجري) وهذا السند هو  المعروف بتفسير العوفي وهو ضعيف وهو من أكثر أسانيد الإمام الطبري في تفسيره وهو اسناد لايقوى ولا يتقوى)(
). وقد ذكره ابن أبي حاتم  في تفسيره 5\1629 رقم 8622 وزاد السيوطي نسبته في الدر 3\275 لابن مردويه 
2-في قول الله تعالى:
( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (
قال المفسر : 
سبب نزولها : ما أخرجه ابن أبى حاتم وغيره عن أبى هريرة ،قال نزلت: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ) في الأصوات في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم . واخرج عنه أيضا قال : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت :(وإذا قرئ القران ...) الآية، واخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله ، واخرج عن الزهري قال : نزلت الآية في فتى من الأنصار كان كلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قرأه . وقال سعيد بن منصور في (سننه). حدثنا أبو معتمر عن محمد بن كعب قال : كانوا يتلقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ شيئا قرؤوا معه ،حتى نزلت هذه الآية  التي في الأعراف : (وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا )
(أنظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 10 ص 280 , 281)
بيان الدخيل
الأثر الذي ذكره المفسر من أن الأية نزلت في رفع الأصوات في الصلاة رواه الدار قطني في سننه 1\326 وابن جرير في تفسيره 9\110 والواحدي في أسباب النزول ص 158 كلهم من طريق عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة  وقال الدار قطني عبد الله بن عامر ضعيف وضعفه النسائي أيضا وابن معين وغيرهم وذكره البرقي في باب من غلب عليه الضعف انظر ترجمته في الجرح والتعديل 5\123 والتهذيب 3\179  والخبر أورده السيوطي في الدر 3\155 وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأب الشيخ  وابن مردويه وابن عساكر وابن جرير ذكره من طريق ابراهيم الهجري وهو لين الحديث رفع موقوفات كما قال ابن حجر عنه:هو إبراهيم بن مسلم الهجري لين الحديث رفع موقوفات(
) 
وقد ذكرالإمام الطبري هذا الأثر في تفسيره (
) بقوله حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن غياث عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة وذكر نحوه 
وما ذكره المفسر من نزول الأية في فتى من الأنصار , فهو أيضا من الدخيل لأمرين :
الأول : أن في اسناده أشعث وهو ضعيف كما قال العلامة ابن حجر , وهوأشعث بن سوار الكندي (
)وقال أبو زرعة: لين
والثاني : أن هذا الأثر مرسل لم يرفعه الزهري 
وقد ذكر هذا الأثر ابن جرير الطبري في تفسيره بقوله :(
) حدثني أبو السائب قال حدثنا حفص عن أشعت عن الزهري وذكره كما ذهب الى تضعيف هذه الروايات الطاهر بن عاشور"
 في التحرير والتنويربقوله : "ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها : فمنهم من خصها بسبب رأوا أنه سبب نزولها ، فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهر ، وروى بعضهم أن رجلاً من الأنصار صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهرية فكان يقرأ في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فنزلت هذه الآية في أمر الناس بالاستماع لقراءة الإمام وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها سبب النزول عندهم على نحو يقرب من تخصيص العام بخصوص سببه ، عند من يخصص به ، وهذا تأويل ضعيف ، لأن نزول الآية على هذا السبب لم يصح ، ولا هو مما يساعد عليه نظم الآية التي معها ، وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتأويل وليس فيه شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم"وأما رواية سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي فإن سندها صحيح لكن الأثر من قبيل المرسل لأن محمد بن كعب تابعي جليل"
 لكنه لم يعاصر نزول الوحي فهوأثر مرسل

3- في قوله تعالى: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} الشورى الآية: 23
أخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع ، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت - هذه الآية - قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟"قال: علي وفاطمة وأبناهما".

وفي سبب نزولها قول آخر: ذكر الواحدي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وليس بيده شيء، فجمع له الأنصار مالا فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختنا، وقد هدانا الله بك، وتنوبك النوائب وحقوق وليس لك سعة فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين به علينا، فنزلت، وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاء 
بيان الدخيل

هاتان  الروايتان من الدخيل وقد عقب الامام ابن حجر عليها في الفتح بقوله عن الأولى :

الحديث إسناده واه فيه ضعيف ورافضي، وهو ساقط لمخالفته الحديث الصحيح
قال الزيلعي: ذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد؛ فإنها مكية، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج لعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية، والحق تفسير الآية بما فسر به حبر الأمة ابن عباس،  من رواية طاوس عنه أنه سئل عن قوله تعالى: {... إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى...} فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد، فقال ابن عباس: عجلت - أي أسرعت في التفسير - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من  قريش إلا كان لهم فيه قربة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة
. 
والحديث أخرجه ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير 7/189 ، والطبراني في الكبير رقم12259 وابن مردويه في تفسيريهما كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 3/235 من طريق حسين الأشقر، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، به. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/168 وقال: رواه الطبراني وفيه جماعة ضعفاء، وقد وثقوا. وقال ابن كثير عقب ذكره - "وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي متخرق، وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل، وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد... فذكر نحوه ما قال الزيلعي. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/348 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه، وحكم على إسناده بالضعف.
والرواية الثانية أيضا من الدخيل لضعفها حيث بين الامام ابن حجر في حكمه عليها بقوله :
أخرج الطبراني في الكبير ج 12/رقم12384 من طريق حسين الأشقر، حدثنا نصير بن زياد، عن عثمان أبي اليقظان عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/106 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عثمان بن عمير أبو اليقظان وهو ضعيف.

وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 312 بغير سند، وقال ابن حجر في الكافي الشاف بذيل الكشاف 4/221 ذكره الثعلبي والواحدي في الأسباب عن ابن عباس بغير سند، ويشبه أن يكون عن الكلبي عن أبي صالح عنه. وروى الطبراني من طريق عثمان بن القطان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه ابن مردويه عنه.

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/348 ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وابن مردويه، وحكم على إسناده بالضعف.

4-في تفسير قوله تعالى:وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)
وقال عطاء: نزلت في نبهان التمار وكنيته أبو معبد أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرًا فقال لها إن هذا التمر ليس بجيد، وفي البيت أجود منه فذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه وقبَّلها فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فنزلت هذه الآية 
وقال مقاتل والكلبي: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاريَّ على أهله فاشترى لهم اللحم ذات يوم فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دخل على أثرها وقبّل يدها، ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه، فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري فسأل امرأته عن حاله فقالت: لا أكثر الله في الإخوان مثله ووصفت له الحال، والأنصاري يسيح في الجبال تائبًا مستغفرًا، فطلبه الثقفي حتى وجده فأتى به أبا بكر رجاء أن يجد عنده راحة وفرجا. فقال الأنصاري: هلكتُ: وذكر له القصة فقال أبو بكر: ويحك أما علمت أن الله تعالى يغار للغازي مالا يغار للمقيم، ثم أتيا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل مقالتهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً } (3) = تفسير البغوي - (ج 2 / ص 105)

بيان الدخيل
انظرأسباب النزول للواحدي ص (118) وذكر القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة: 6 / 418 - 419 في ترجمة نبهان التمار. قال: ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس . . . ثم قال: وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مطولا. ومقاتل: متروك والضحاك: لم يسمع من ابن عباس. وعبد الغني وموسى: هالكان. وأورد هذه القصة: الثعلبي والمهدوي ومكي والماوردي في تفاسيرهم بغير سند.

(3) أسباب النزول للواحدي ص (118) بدون إسناد والكلبي ضعيف.
5-في تفسير قوله تعالى :"حم عسق كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" الشورى 1-3"
قال الامام الطبري: حدثنا أبو المُغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، عن أرطأة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال له وعنده حُذيفة بن اليمان، أخبرني عن تفسير قول الله:(حم عسق) قال: فأطرق ثم أعرض عنه، ثم كرّر مقالته فأعرض فلم يجبه بشيء وكره مقالته، ثم كرّرها الثالثة فلم يجبه شيئا، فقال له حُذيفة: أنا أنبئك بها، قد عرفت بم كرهها; نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق، تبنى عليه مدينتان يشقّ النهر بينهما شقا، فإذا أذن الله في زوال مُلكهم، وانقطاع دولتهم ومدتهم، بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت، كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة، كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا، فذلك قوله:(حم عسق)
بيان الدخيل

انظر تفسير الطبري 21/497,والخطيب في تاريخه 1/65وقال هذه الأحاديث التي ذكرناها واهية الاسناد وقال ابن كثير - (ج 7 / ص 189)وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا منكرا،وزاد السيوطي نسبته في الدر 5/692 لابن حاتم , ونعيم بن حماد , وقال الشوكاني في تفسيره 4 / 746
هذا الحديث لا يصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات والحامل لواضعه عليه ما يقع لكثير من الناس من عداوة الدول والحط من شأنهم والإزراء عليهم وأخرج أبو يعلى وابن عساكر قال السيوطي بسند ضعيف : قلت : بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال : أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه و سلم يفسر حم عسق فوثب ابن عباس فقال : إن حم اسم من أسماء الله قال : فعين قال : عاين المذكور عذاب يوم بدر قال : فسين قال : { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } قال : فقاف فسكت فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن العباس وقال : قاف قارعة من السماء تصيب الناس قال ابن كثير في الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر وفي الحديث الثاني : إنه أغرب من الحديث الأول وعندي أنهما موضوعان مكذوبان
الدخيل في الحديث 
تمهيد:
قبل الحديث عن الدخيل في الآثار والأحاديث نقدم تمهيدا يتعلق بأمور هامة في معرفة الحديث وعلومه تعيننا على معرفة الدخيل في الحديث والأثار.
الحديث لغة:
الحديثُ: نقيض القديم. والحديثُ: الخبرُ، يأتي على القليل والكثير، ويُجمَعُ على أحاديثَ على غير قياس. قال الفراء: نُرَى أنّ واحدَ الأحاديث أُحْدوثَةٌ، ثم جعلوه جمعاً للحديث وحَدَثَ أمرٌ، أي وقع. واستْتحدثتُ خبراً، أي وجدت خبراً جديداً. 

ورجل حَدَثٌ، أي شابٌّ. فإنْ ذكرت السنَّ قلت: حديث السنّ. وهؤلاء غلمان حُدْثانٌ، أي أحداثٌ.. ورجل حَدُثٌ وحَدِثٌ بضم الدال وكسرها، أي حَسَنُ الحديث. ورجل حِدّثٌ، أي كثير الحديث."

الحديث اصطلاحا:
الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف: أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شإذا، ولا معللاً.

وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذة وما فيه علة قادحة، وما في روايته نوع جرح."

الضعيــف لغـة : من الضَّعْفِ، وهو خلاف القوة والصحة، قال الله ـ تعالى ـ: {((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((  (((((((((((((  ((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ((((}(
).
وقيل الضَّعف ـ بالفتح ـ في العقل والرأي،. والضُّعف ـ بالضم ـ في الجسد(
).
واصطلاحًا:عرفه الحافظ ابن حجر بقوله: حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وقد حصر الحافظ أسباب الضعف في سببين رئيسين، هما:السقط في السند والطعن في الراوي(
).
أنـواع الضعيـف:
ان أحد أسباب الضعف: سقوط الإسناد، وهذا السقط إما أن يكون في بدء السند، أو في آخره، أو في وسط السند، ويكون الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي أو لا.
وعليه فأنواع الضعيف من جهة السقط في السند على النحو الآتي:
(1) المعلق: وهو الذي حذف من مبتدإ إسناده واحد فأكثر(
)، ولو إلى آخر الإسناد(
).
وقيده الملا علي القارئ بالتوالي(
).
 (2) المرسل: هو قول التابعي: قال رسول الله (
)، وقيل: هو قول غير الصحابي:
قال رسول الله (
).
قلت: وهو من أنواع الضعيف، إلاَّ إذا كان الراوي المرسِل معروفًا بأنه لا يروي إلا من ثقة كسعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ مثالـه: عن الشعبى قال : لما انزل الله (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذا يا جبريل ؟ قال لا ادري حتى أسأل العالم ،فذهب ثم رجع ،فقال :إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك ،وتصل من قطعك ).
وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماهة أصحاب الحديث.

وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم.

قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. والله أعلم.

" قلت " : وهو محكى عن الإمام أحمد بن حنبل، في رواية.

وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب: حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والله أعلم.

والذي عول عليه كلامه في الرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل " .

قال الشافعي، وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحد أقبلها.

قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة، كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، كلهم عدول، فجهالتهم لا تضر. والله أعلم.

" قلت " : وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافاً. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني، لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين."

(3)المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا على التوالي(
)
ومثاله: قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: " ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؛ فيقول: لا، فيختم على فيه " ، الحديث قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أسقط منه الأعمش أنساً والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلاً."

(4)المنقطع: وهو ما سقط من إسناده راوٍ أو أكثر، من عدة مواضع، ولا يكون السقط في أول السند(
).
ومن أنواع الضعيف الجرح في الراوي من ناحية عدالته وضبطه وحفظه، وهذا الجرح والكلام في الراوي ليس من الغيبة، بل هو جائز بالإجماع(
).
  بل نص سلطان العلماء العز بن عبد السلام على الوجوب(
)، ويدخل فيه:
1- الشاذ: وهو ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أرجح منه(
).
2- المنكر: وهو ما رواه الضعيف مخالفًا للثقة(
).
3- المضطرب: وهو الحديث الذي يروى من قِبَل راوٍ، أو رواةٍ متعددين على أوجه مخالفة متساوية، لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع(
).
4- المدرج: هو ما أُدرج في الحديث من كلام بعض الرواة، فَيُظَنُّ أنه من الحديث أو أدرج متنان بإسنادين كرواية سعيد بن أبى مريم: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا) أدرج ابن أبى مريم فيه قوله: (ولا تنافسوا) من متن آخر أو عند الراوي 
طرف من متن واحد بسند شيخ هو غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير الإسنادان إسناداً واحداً.أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فَيُدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف.(
).
5-المقلوب: وهو الذي وقعت فيه المخالفة بالتقديم، أو التأخير، أو التبديل، أو التغيير(
).
معرفة المتصل:
ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف.

وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد عن رواته قد سمعه ممن فوقه، حتى ينتهي إلى منتهاه.مثال المتصل المرفوع عن الموطأ: مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه، عن رسول صلى الله عليه وسلم.ومثال المتصل الموقوف: مالك، عن نافع، عن ابن عمر: عن عمر قوله.

معرفة الموقوف:
وهو: ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أ قوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول صلى الله عليه وسلم.

ثم أن منه ما يتصل للإسناد فيه إلى الصحابي، فيكون من الموقوف الموصول.

ومنه ما لا يتصل إسناده، فيكون من الموقوف نحو الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقأ، وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي، فيقال: حديث كذا وكذا، وقفه فلان على عطاء.أو على طاوس، أو نحو هذا.وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر.قال أبو القاسم الفورافي منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة، رضي الله عنهم."

حكم الاحتجـاج بالضعيـف:
إن التفسير الصحيح، القائم على أُسسٍ صحيحةٍ،هو المنهج القرآني الصحيح للتفسير وهذه الأُسس تقوم على التفسير بالمأثور، والتفسير السليم من الانحراف والخطأ؛ لذا كان لا بد من التفرقة بين تفسير القرآن بالحديث الضعيف، وبين العمل به في الفضائل والأحكام.
فالأول: اتفق العلماء على عدم جواز تفسير القرآن بالحديث الضعيف القائم على الشك والضعف والجهل.
قال الزركشي: يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع، فإنه كثير، وإن سواد الأوراق سواد  في القلب(
).
وقال ابن علان: تفسير كلام الله  تعالى لا يكون إلا بحديث صحيح أو حسن(
).
وقال الشوكاني: لا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف(
).
وقال الدكتور الذهبي: أما تفسير القرآن بالقرآن، أو بما ثبت من السنة الصحيحة، فذلك مما لا خلاف في قبوله؛ لأنه لا يتطرق إليه لضعف، ولا يجد الشك إليه سبيلاً، وأما ما أضيف إلى النبي  وهو ضعيف في سنده أو متنه، فذلك مردود غير مقبول، لم تصح نسبته إلى النبي (
).
وقال الزرقاني: التفسير بالمأثور نوعان: …ثم قال ـ بعد أن ذكر القول الأول ـ: ثانيهما: ما لم يصح، وهذا يجب ردُّه، ولا يجوز قبوله، ولا الانشغال به، اللهم إلا لتمحيصه، والتنبيه إلى ضلاله؛ حتى لا يغتر به أحد ما(
).
وأما الثاني وهو الاحتجاج بالضعيف في الفضائل والأحكام، فاختلف العلماء فيه على ثلاثة آراء:
الأول: مذهب ابن معين والشيخين البخاري ومسلم، وابن أبي حاتم، وأبوه، وأبو زرعة، وابن حزم، والقاضي أبو بكر بن العربي، والشوكاني، أنه لا يعمل بالضعيف مطلقًا (
).
الثاني: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد، وأبي داود السجستاني.
يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا بثلاثة شروط:
1- ضعفه غير شديد.
2- لا يوجد في غيره.
3- لا يكون ثمة ما يعارضه(
).
الثالث: مذهب الثوري، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن عيينة، وابن عبد البر المالكي، وابن قدامة، والنووي.
يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، ولا يعمل به في الأحكام (
).
الحديث الموضوع :
الوضع لغة: يطلق الوضع ويراد به عدة معاني :الاختلاق: يقال: وضع الشيء وضعًا، أي اختلقه أوالإلصاق أوالحطُّ: يقال: وضعه، يضعه وضعًا، بمعنى: حطَّه، ووضع عنه، أي: حطّ من قدره أوالإسقاط: يقال: وضع عنقه، أي أسقطها(
).
الوضع اصطلاحًا:  هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله  عمدًا أو خطأً(
).
وزاد أبو شهبة بقوله: أو على مَنْ بعده من الصحابة والتابعين(
).
مثال الوضع: قال ابن الصلاح: روينا عن أبي عصمة - وهو نوح بن أبي مريم - أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة، عن أبي عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن اسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة.

وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروي عن أبي كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة. بحث باحث عن مخرجه، حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه. ولقد أخطأ الواحدي المفسر، ومن ذكره من المفسرين، في إبداعه تفاسيرهم، والله أعلم."

أسباب الوضع(
):
(1) نصرة المذاهب، خاصة أصحاب الأهواء والبدع كالرافضة، قال الشافعي: لم أر أحدًا من أهل الأهواء أشهر من الرافضة، فهؤلاء وضعوا أحاديث نصرة لمذاهبهم، أو نقضًا لمخالفيهم.
(2) الرغبة في الدعوة إلى الخير بالترغيب والترهيب، فيُتَقرب إلى الله بوضع الحديث، وهؤلاء القوم يُنْسَبون إلى الزهد والورع والصلاح.
(3) الزندقة والإلحاد في الدين، والزنادقة هم الذين لا يدينون بدين، فيدسون الأحاديث لتشويه صورة الإسلام ولتنفير الناس عن الإسلام.
(4) لغرض دنيويٍّ، كالرغبة في التكسب، كما يفعل بعض القصاص، الذين يوردون بعض القصص حتى يستمع إليهم بعض الناس، أو التقرب والتزلف إلى الحكام، والنفاق لهم(1).
حكم الاحتجاج بالموضوع:
قد مرَّ معنا أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بالحديث الضعيف في التفسير، فيكون من باب أولى عدم جواز التفسير بالموضوع.
قال رسول الله: ((من حدث عني حديثًا يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين))(
).
قال أبو شهبة: قال العلماء سلفًا وخلفًا: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب، إلاَّ مقترنًا ببيان أنه موضوع مكذوب(
).
نماذج من الدخيل في الحديث
1-في قول الله تعالى: 
وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) 
وأسند ابن جرير هاهنا حديثا فقال:

حدثنا ابن وَكِيع، حدثنا عَمْرو بن محمد، عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو لم يقل -يعني: يوسف -الكلمة التي قال: ما لبث في السجن طول ما لبث. حيث يبتغي الفرج من عند غير الله"  .
انظر تفسير الطبري - (ج 16 / ص 112) تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 391) الدر المنثور - (ج 4 / ص 541) الجامع لأحكام القرآن - (ج 9 / ص 196)
بيان الدخيل
هذا خبر ضعيف الإسناد جدًا ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7 : 39 ، مطولا ، قال :" رواه الطبراني ، وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي ، وهو متروك" . ورواه الطبري في تاريخه 1 : 177 وقال ابن كثير  وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن سفيان بن وَكِيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد -هو الخُوزي -أضعف منه أيضا. وقد رُوي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسَلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن، والله أعلم
2-في قول الله تعالى: 
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ" ابراهيم (26)
ذكر كثير من المفسرين عند تفسير هذه الأية قول النبي صلى الله عليه وسلم:
 "أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من طينة أبيكم آدم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم الوُلَّد الرُطَب فإن لم يكن رطب فتمر".انظرتفسير البغوي -  4 / 348,الدر المنثور5 /  505, تفسير ابن أبى حاتم 14169  تفسير الفخر الرازى 1 / 1849, تفسير روح البيان  4 /  223.......
بيان الدخيل
هذا الحديث أخرجه أبو يعلى (1/353 ، رقم 455) وقال الهيثمى (5/89) : فيه مسرور بن سعيد التميمى ، وهو ضعيف . وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير ( 3/118) قال ابن كثير : هذا حديث منكر جدًّا . والعقيلى مختصرا (4/256) ، وقال العقيلى : هو غير محفوظ لا يعرف إلا بمسرور . وابن عدى (6/431) ، وأبو نعيم فى الحلية (6/123) . وأخرجه أيضا : ابن عساكر (7/382) ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق أبى نعيم (1/290 ، رقم 385) . والحديث موضوع كما قال الحافظ أحمد الغمارى فى المغير (ص 26) ، وكما فى السلسلةث ضعيف أخرجه أبو نعيم في الحلية: 6 / 123، وأبو يعلى في مسنده، وابن أبي حاتم، وابن عدي في "الكامل": 6 / 2424، والعقيلي في "الضعفاء" وابن السني وابن مردويه معا في الطب، قال الهيثمي: فيه مسرور بن سعيد، وهو ضعيف. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ. انظر: مجمع الزوائد: 5 / 39، فيض القدير: 2 / 95، كشف الخفاء: 1 / 195، تمييز الطيب من الخبيث ص (36)، تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق: 1 / 209 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جدا وهو من الدخيل .
3-في قوله تعالى :"وَللَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالاٌّ رْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الاٌّ مْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"
ذكر بعض المفسرين عند تفسير هذه الأية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله تعالى " 
"انظر تفسير السراج المنير2 / 70,تفسير البيضاوي 1 /-27, تفسير أبي السعود  4 /  249
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  2 /414
بيان الدخيل 
جاء في كتاب الموضوعات"
 -  ومن قرأ سورة هود أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق نوح وكذب به، وذكر في كل سورة ثواب تاليها إلى آخر القرآن ".

وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدى في ذلك ولا أعجب منهما لانهما ليسامن أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبى بكر بن أبى داود كيف فرقه على كتابه الذى صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث محال، ولكن شره جمهور المحدثين فإن من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل، وهذا قبيح منهم لانه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حدث عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين "وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك، وفى إسناد الطريق الاول بديع.قال الدارقطني: وهو متروك، وفى الطريق الثاني مخلد بن عبد الواحد قال ابن حبان: منكر الحديث جدا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقاة، وقد اتفق بديع ومخلد على رواية هذا الحديث عن على بن زيد، وقد قال أحمد ويحيى: على بن زيد ليس بشئ.وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفد السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال السيوطي في (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - عن العقيلي وما ذكره في فضائل القرآن (العقيلي) حدثنا علي بن الحسن بن عامر حدثنا محمد بن بكار حدثنا بزيع بن حسان أبو الخليل البصري في سنة سبع وستين ومائة حدثنا علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا من قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كذا فذكر فضل سورة سورة إلى آخر القرآن وقال حدثنا يحيى بن أحمد المخزمي حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه قال سمعت علي بن الحسنى بن شقيق يقول سمعت ابن المبارك يقول في حديث أبي بن كعب عن النبي من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا قال ابن المبارك أظن الزنادقة وضعته .
-3في قوله تعالى:
( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((( (
قال المفسر :_
قال وهب :رأى يوسف عليه السلام ,وهو ابن سبع سنين ان احدى عشرة عصا طوالا ,كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة, واذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها , فذكر ذلك لأبيه, فقال: اياك أن تذكر هذا لأخوتك ,ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة أو سبعه عشر سنه ليله الجمعة , الشمس والقمر,والكواكب, تسجد له , فقصها على أبيه فقال لا تذكرها لهم فيبغوا لك الغوائل . 
روي عن جابر رضي الله عنه :أن يهوديا جاء الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد  اخبرني عن النجوم التي راهن يوسف عليه السلام ,فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام ,فأخبره بذلك , فقال صلى الله عليه وسلم لليهودي اذا أخبرتك بذلك هل تسلم ؟ فقال : نعم . قال : جريان والطارق , والذيال وقابس , وعمودان , والفليق ,والمصبح ,والضروخ ,والفرغ ,ووثاب ,وذو الكتفين ,رآها يوسف عليه السلام , والشمس والقمر , نزلن من السماء , وسجدن له , فقال اليهودي : أي والله انها لأسماؤها .
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج13 ص313 ) البحر المحيط  5 / 280, البيضاوي  1 / 272,تفسير الماوردى ,النكت والعيون 3 /  7
بيان الدخيل
 ماذكره المفسرون هو من الدخيل وهو من الاسرائيليات المسكوت عنها لكنها ضعيفة السند فقد ذكر عن وهب فقد نقله عن روح البيان وهو منسوب الى وهب وقد ذكره بلا سند وان اتصل سنده فان فيه ارسال ولم يذكر وهب عمن ذكره وهو ما لا يعرف الا بوحي أو توقيف ولا وحي هنا ولا توقيف ,وأما بخصوص الحديث المذكور فقد قال ابن الجوزي : وهذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واضعه يقصد شين الاسلام بمثل هذاوذكر في اسناده الحكم بن ظهير"
" وقد أورد الهيثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد عن البزار وقال ( فيه الحكم بن ظهير " وهو متروك " "
"فمدار هذا الحديث اذن على الحكم بن ظهير الفزاري  وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون , وقال الجوزاني ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف"
" وقال عنه الامام الذهبي في الميزان قال ابن معين ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء وقال البخاري : منكر الحديث وقال مرة تركوه "
"وقد ذكر قد ذكر صاحب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة هذا الحديث من رواية جابر ومن طريق سعيد بن منصور وهو في الحقيقة مأخوذ من الاسرائيليات وقد علق الامام الالوسي على هذا الحديث (وأنا لم أجد لرواية الرؤيا سندا يعول عليه , ولا حاجة بنا الى اعتبارها لتكلف الكلام فيها )
4- في قوله تعالى:
الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)  

حديث : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "
انظر تفسير النيسابوري 1 / 68,  الفخر الرازى  1 / 179 تفسير السمعاني  2 /  129 ,تفسير روح البيان  5 /  16روح المعاني  1 /  47, نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور 4 /  302, أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 50 / 121, اللباب في علوم الكتاب 1 / 256,
بيان الدخيل 
هذا الحديث من الدخيل لضعفه وهو مما اشتهر وبعد البحث وجدت في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر"
 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، قراءة مني عليه أن محمد بن أحمد بن يحيى ، حدثهم قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أيوب الرقي قال : قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، سألتم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما مثل أصحابي كمثل النجوم » أو « أصحابي كالنجوم فأيها اقتدوا اهتدوا » ، هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه رواه عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه ، عن ابن عمر ، وأسقط سعيد بن المسيب بينهما وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد ؛ لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه ، والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ » وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه والله أعلم ، هذا آخر كلام البزار وعبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي بفتح المهملة وتشديد الميم البصري أبو زيد متروك كذبه بن معين من الثامنة مات سنة أربع وثمانين"
.وجاء في  السلسلة الضعيفة - مختصرة -للألباني "
 بأنه ضعيف
وفي فتاوى الأزهر"
 -السؤال هل من الحديث ما يقال : أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

الجواب: هذا حديث ضعيف وقيل موضوع وفي موسوعة أقوال الدارقطني(ج 10 / ص 82) قال ابن حجر عن مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، رفعه (ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به ، ولا يسعكم تركه إلى غيره) ... الحديث ، وفيه (أصحابي كالنجوم ، بأيهم افتديتم اهتديتم) ، أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) ، والخطيب ، في (الرواة عن مالك) من طريق الحسن بن مهدي بن عبدة المروزي ، عن محمد بن أحمد السكوني ، عن بكر بن عيسى المروزي أبي يحيى ، عن جميل به ، قال الدارقطني لا يثبت عن مالك ، ورواته مجهولون. انتهت الفتوى "3.
وفي غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب"
 :
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَرْفُوعًا { أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ } رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ .

5- في قوله تعالى:
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا" النبأ (18) 

أخرج الثعلبي وابن مردويه من رواية محمد بن زهير ، عن محمد بن الهندي عن حنظلة السدوسي عن أبيه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله ما قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الأمور ثم أرسل عينيه ثم قال عليه الصلاة والسلام عشرة أصناف قد ميزهم الله عز وجل من جماعة المسلمين فبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسين أرجلهم فوق وجوههم أسفل يسحبون عليها وبعضهم عمي يترددون وبعضهم صم بكم لا يعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع من نار وبعضهم أشد نتناً من الجيف وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الربا وأما العمي فالذين يجورون في الحكم وأما الصم البكم فالمعجبون بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف أقوالهم أعمالهم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من نار فالساعون بالناس إلى السلطان وأما الذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى من أموالهم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاء والفخر
انظر تفسير الألوسي - (ج 22 / ص 97)

بيان الدخيل

 وهذا كما قال ابن حجر حديث موضوع وآثار الوضع لائحة عليه
وحنظلة بن عبد الله السدوسي ضعيف الحديث وعامة من تكلم فيه من الأئمة على تضعيف حديثه ولم يوثقه إلا ابن حبان فقد ذكره في الثقات ثم عاد وأورده في الضعفاء ونص عبارته في المجروحين قال:" اختلط بآخرة حتى كان لا يدري ما يحدث فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير تركه يحيى القطان سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول سئل يحيى بن معين عن حنظلة السدوسي عن أنس فقال: ضعيف". ومعرفة حديثه القديم وحديثه الأخير قبل وبعد الاختلاط لا طائل من ورائه فإنه ودون النظر إلى ثلمة الاختلاط فإنه ضعيف، لم يوثقه غير ابن حبان، وتوثيقه له غير مقبول فهو الذي أورده بنفسه في المجروحين بعد ذلك.
.
رابعا: الدخيل في الآثار
ومما يلحق بالدخيل في الحديث الدخيل في الآثار المروية في بعض كتب التفسير بأسانيد واهية وأحيانا بدون أسانيد منها ما رواه الصحابة عن  النبي  ومنها ما ذكرعن  التابعين وتابعي التابعين, ومن هذه الآثار الدخيلة : 
1-في قوله تعالي : 
( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( (
(الأعراف 007) 
وقد روي عن ابن عباس أنه يوضع الكتاب يوم القيامة. فيتكلم بما يعملون.
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 9 ص 216)
بيان الدخيل 
 ما روي عن ابن عباس أنه يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما يعملون فهذا الأثر روي عند الإمام ابن جرير في تفسيره بقوله قال الطبري(
)  حدثني محمد بن سعد  قال: حدثني أبي قال حدثني عمي  قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وهذا الإسناد ضعيف بل مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة(المعروف بتفسير العوفي). مر معنا .وقد علق الامام الطبري على هذا الأثر بالضعف بقوله :.هذا قولٌ غيرُ بعيد من الحق، غير أن الصحيح من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه تَرْجُمان، فيقول له:"أتذكر يوم فعلت كذا وفعلت كذا"؟ حتى يذكره ما فعل في الدنيا"
 والتسليم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من التسليم لغيره. 
في قوله تعالي : 
( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (
(الأعراف 040) 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما:  لا تفتح أبواب السماء لأرواح الكفار, وتفتح لأرواح المؤمنين. وفي رواية عن ابن عباس أيضاً قال: لا يصعد لهم قول ولا عمل. وقال ابن جريج: لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم ولا لأرواحهم.
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 9 ص 305)
بيان الدخيل
أما قول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما لا تفتح أبواب السماء لأرواح الكفار وتفتح لأرواح المؤمنين فهذا الأثر رواه الإمام الطبري(
) بقوله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سنان عن الضحاك قال ، قال ابن عباس : وذكر مثله . وهذا الإسناد فيه ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع بن الجراح وهو ضعيف. وهو سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه من العاشرة "

وأما قول ابن عباس لا يصعد لهم قول ولا عمل فقد رواه الإمام الطبري(
) بقوله حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الله عن سفيان ، عن ليث ، عن عطاء عن ابن عباس وذكره وهذا الأثر فيه جهات ضعف :فيه ابن وكيع 
فيه ليث وهو ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك من السادسة مات
سنة ثمان وأربعين."

وأما قوله عن ابن جريج : لا تفتح لهم أبواب السماء لأعمالهم ولا لأرواحهم فهذا الأثر رواه الإمام الطبري في تفسيره (
) بقوله حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج عن ابن جريج وذكره وفيه جهتا ضعف :
1- جهالة القاسم : بحثت عنه ولم أجد له ترجمة وهو مجهول .
2- ضعف الحسين وهو سنيد بن داود المصيصي وهو ضعيف مع إمامته ومعرفته من العاشرة(
) 

ومع ضعف الأثرين السابقين من حيث السند فهما صحيحان من حيث المتن لأن القواعد الشرعية متفقة على أن أبواب السماء لا تفتح لأرواح الكفار ولا تفتح لأعمالهم ولا يصعد لهم قول ولا عمل بخلاف المؤمنين والنص القرآني يشهد بذلك.

خامساً: الدخيل في القصص
تعريف القصص :
القصص لغة : القص تتبع الأثر . يقال : قصصتُ أثره : أي تتبعته ، والقصص مصدر ، قال تعالى : " فارتدا على أثارهما قصصا " أي رجعا يقصان الأثر الذي جاءا به . وقال على لسان أم موسى " وقالت لأخته قصيه " أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه . والقصص كذلك : الأخبار المتتبعة قال تعالى " إن هذا لهو القصص الحق " ، وقال : " لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب " والقصة : الأمر ، والخبر ، والشأن ، والحال وقصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية ، والنبوات السابقة ، والحوادث الواقعة _ وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي ، وتاريخ الأمم ، وذكر البلاد والديار . وتتبع آثار كل قوم ، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه "
. 
وفي الاصطلاح : الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضًا "
وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى : " ومن أصدق من الله حديثًا " وذلك لتمام مطابقتها للواقع . وأحسن القصص لقوله تعالى : " نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن " وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى . وأنفع القصص لقوله تعالى : " لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب " وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق

أنواع القصص في القرآن:
والقصص في القرآن ثلاثة أنواع :
النوع الأول: قصص الأنبياء ، وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم ، والمعجزات التي أيدهم الله بها ، وموقف المعاندين منهم ، ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين . كقصة نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وهارون ، وعيسى ، ومحمد ، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين ، عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام 
النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة ، وأشخاص لم تثبت ثبوتهم ، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وطالوت وجالوت ، وابني آدم ، وأهل الكهف ، وذي القرنين ، وقارون ، وأصحاب السبت ، ومريم ، وأصحاب الأخدود ، وأصحاب الفيل ونحوهم.
 النوع الثالث : قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله كغزوة بدر واُحد في سورة آل عمران ، وغزوة حنين وتبوك في التوبة ، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب ، والهجرة ، والإسراء ، ونحو ذلك"
 . 
الإسرائيليات:
أولاً : تعريف الإسرائيليات لغة:
لفظ الإسرائيليات جمع، مفرده إسرائيلية, وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي.
وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وإليه ينسب اليهود(
).
ثانيًا: تعريف الإسرائيليات اصطلاحًا:
الإسرائيليات : الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر ، أو من النصارى"

معظم الاسرائيليات من التوراة والانجيل؛ وهما قد أصابهما التحريف والتبديل قال الأستاذ الدكتور الذهبي: كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما, بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام (
).
وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع :

الأولى : ما أقره الإسلام ، وشهد بصدقه فهو حق .

مثاله : ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع ، وسائر الخلائق على إصبع فيقول : أنا الملك ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)"
 

الثاني : ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها ، جاء الولد أحول ؛ فنزلت : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) فهذا مردود غير مقبول، ولا يجوز التفسير به. قال ابن كثير: ((وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذال مردود، لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال(
).
الثالث : المسكوت عنه، وهو نوعان :
الأول: مسكوت عنه وليس في شرعنا ما يؤيده ولا يعارضه, والعقل لا يستبعده، فهذا يحكى ويروى بشرط أن لا يكون على سبيل التفسير، وعليه يحمل قول النبي: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"(
).وقوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم {وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} .......الآية(
).قال ابن كثير: وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، فيما قد يجوزه العقل(
).قال أحمد شاكر: إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء , وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معني الآيات, أو في تعيين ما لم يعين فيها, أو في  تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر؛ لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا تعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله ـ سبحانه ـ ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه ذلك، وإن رسول الله  إذ أذن بالتحدث عنهم, أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواتهم وأقاويلهم أقوي من أن نقرئها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟! اللهم غفرًا"

الثاني: مسكوت عنه، وليس في شرعنا ما يؤيده ولا يعارضه إلا أن العقل يستبعده، ويغلب على الظن كذبه، فهذا لا يروى حتى لا تتعلق به النفوس.
قال ابن كثير: فأما ما تحيله العقول, ويحكم عليه بالبطلان, ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل(
).  قال السعدي: واعلم أن كثيرًا من المفسرين- رحمهم الله- قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل  فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة , التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها, معاني لكتاب الله , مقطوعًا بها (
).
 وما لم يقره الإسلام ، ولم ينكره ، فيجب التوقف فيه ، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا: ( آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) الآية ، ولكن التحدث بهذا النوع جائز ، إذا لم يخش محذور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده م النار " رواه البخاري "
 .

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه .

وأما سؤال أهل الكتاب عن شئ من أمور الدين ، فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ ؛ فإنهم لن يهدوكم ، وقد ضلوا ، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل ، أو تكذبوا بحق ، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني "
 .

وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شئ ، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا ، لم يشب ، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله ، وغيروا ، فكتبوا بأيدهم ، قالوا : هو من عند الله ؛ ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم."

موقف العلماء من الإسرائيليات:
اختلفت مواقف العلماء ، ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء :

أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ، ورأي أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها ، مثل ابن جرير الطبري.

ب- ومنهم من أكثر منها ، وجردها من الأسانيد غالبا ، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيميه  عن تفسيره : إنه مختصر من الثعلبي ، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعية والآراء المبتدعة ، وقال عن الثعلبي : إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع .

ج- ومنهم من ذكر كثيرا منها، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير 
د- ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا "
.

خطورة الروايات الإسرائيلية:
 يكمن الخوف في رواية الإسرائيليات إلى أمور أهمها(
):
أولاً : إفساد عقائد المسلمين، وذلك لما تحتويه من أمور ينزه عنها رب العزة ـ جل وعلا ـ فعقيدتنا أن الله ـ سبحانه وتعالي ـ كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله ـ تبارك وتعالى ـ أما تلك الإسرائيليات، فإنها تزرع في النفوس الأمر المهين تجاه ذي القوة  المتين، كوصف الله بالندم على خلق الإنسان وإسكانه الأرض (
)، وأن الله بعد أن فرغ من خلق الدنيا استراح(
).
وكذلك إفساد عقيدة المسلم تجاه الأنبياء، وذلك أن المسلمين مجمعون على عصمة الأنبياء بعد تكليفهم بالنبوة، أما تلك الروايات فإنها تطعن فيهم  ـ عليهم الصلاة والسلام ـ 
ثانيا: قال الدكتور الذهبي:  إنها تصور الإسلام في صورة دين خرافي، يعني بترهات وأباطيل لا أصل لها, وكلها نسيج عقول ضالة، وخيالات جماعات مضللة(
).
ويقول الدكتور أبو شهبة: إن مما اشتملت عليه بعض الإسرائيليات من الخرافات والأباطيل؛ ليصد أي إنسان مهما بلغ من التسامح في هذا العصر الذي نعيش فيه عن الدخول في الإسلام، ويحمله على أن ينظر إليه نظرة الشك والارتياب(
)،
ثالثا: تشويه صورة علماء الأمة من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ أو من التابعين وسوء الظن بهم، ففي نسبة هذه الإسرائيليات إليهم وجد بعض المستشرقين، والمتعالمين من بني جلدتنا سببًا للطعن برجال خير القرون، كما قال قائلهم : (فلا بد من استئناف النظر في تقييم رواة الحديث المحمدي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم)(
).
​ولا أدري أنسي أم تناسى أن الأمة أجمعت على أن صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم  هم صفوة البشر بعد الأنبياء والرسل، وأنهم عدول ثقات بلا خلاف.
قال الشافعي: أثنى الله ـ تبارك وتعالى ـ على أصحاب رسول الله  في القرآن والتوراة والإنجيل ...... وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا...وهكذا نقول , ولم نخرج عن أقاويلهم , وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله(
).
رابعًا: تعلق النفوس بالمفضول، وإلى أمور لا خير فيها وتفاصيل لا تغني الموضوع إلا خيالاً.
قال الدكتور الذهبي: إنها كادت تصرف الناس عن الغرض الذي أنزل القرآن من أجله وتلهيهم عن التدبر في آياته والانتفاع بعبره وعظاته، والبحث عن أحكامه وحكمه إلى توافه لا خير فيها, وصغائر لا وزن لها, وتفاصيل لا يعدو أن يكون الاشتغال بها والبحث عنها عبثًا محضًا، ومضيعة للوقت فيما لا فائدة من معرفته(
).تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5"
1-في قول الله تعالى:
( (((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (
(الأعراف 022) 
قال المفسر : 
روي: أنه تعالي قال لآدم: ألم يكن فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بلي وعزتك, ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً,
قال: فبعزتي لأهبطنك إلي الأرض, ثم لا تنال العيش إلا كدّاً, فأهبط وعلم صنعة الحديد, وأمر بالحرث, فحرث وسقي وحصد, ودرس وذري وعجن وخبز.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أكل آدم من الشجرة.. قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال : حواء أمرتني. قال : فاني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها, ولا تضع إلا كرهاً قال: فرنت-صاحت_ حواء عند ذلك رنة_صيحة_ فقيل لها: الرنة عليك وعلي بناتك, وقال محمد بن قيس: ناداه ربه: ياآدم لم أكلت منها وقد نهيتك ؟ قال أطعمتني حواء فقال : لم أطعمتيه ؟ قالت : أمرتني الحية , فقال للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس, قال الله تعالي : أما أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة تدمين كل شهر, وأما أنت يا حية فأقطع رجليك, فتمشين علي وجهك وسيشدخ رأسك من لقيك, وأما أنت يا إبليس فملعون مطرود مدحور عن الرحمة. وقيل:  ناداه ربه يا آدم أما خلقتك بيدي. أما نفخت فيك من روحي, أما أسجدت لك ملائكتي, أما أسكنتك جنتي في جواري.
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 9 ص 256 , 257)
بيان الدخيل 
هذا الكلام يعتبر من الدخيل ونوعه من الاسرائيليات التي لا أصل لها وليس في كتاب الله ولا السنة الصحيحة ما يؤيدها لا سندا ولا متنا , أما السند فقد ذكر هذا الأثرالامام الطبري في تفسيره بقوله :"
" قال حدثني المثنى قال حدثني اسحق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة وابن مبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن حبير عن ابن عباس وذكره . وهذا الإسناد ضعيف لضعف الحسن بن عمارة.قال عنه ابن حجر في التقريب: الحسن بن عمارة :هو الحسن بن عمارة البجلي متروك مات سنة ثلاث وخمسين ومائة(
)
أما المتن فان هذه الرواية التي ساقها المفسر من الإسرائيليات التي لا يحتج بها في هذه الأمور الغيبية التي لم  ينص عليها في الكتاب والسنة فضلا عن أنها رويت بطرق ضعيفة
2-في قول الله تعالى:
( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (
(الأعراف 064) 
قال المفسر : 
أنجينا (الذين) آمنوا وصحبوا (معهُ في الفلك) من الغرق قيل: كانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة, قيل: كانوا تسعة, أبناؤه الثلاثة, وستة من غيرهم , وقيل: كانوا ثلاثة عشر, نوح  وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم, وستة ممن كانوا آمنوا به.
وروي: أن نوحاً عليه السلام صنع السفينة بنفسه في عامين, وكان طولها ثلاث مئة ذراع, وعرضها خمسين,وسمكها ثلاثين, وجعل لها ثلاث طبقات فحمل في أسفلها الدواب والوحوش, وفي وسطها الإنس, وفي أعلاها الطير, وركبها في عاشر رجب, ونزل منها في عاشر المحرم.
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج9 ص 387 , 388)
بيان الدخيل 
 قوله كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة وقيل كانوا تسعة ،ووصف السفينة وحجمها فكل ذلك من الدخيل وهي من الاسرائيليات المسكوت عنها مسكوت عنه وليس في شرعنا ما يؤيده ولا يعارضه, والعقل لا يستبعده  لكنها أقوال مضطربة في العدد وقد ذكر أهل التفسير أرقاما متعارضة  فقد ذكر الإمام الطبري بسنده(
) قال : حدثني به ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحق :  نوح وبنوه الثلاثة سام وحام يافث وأزواجهم وستة أناس من كان آمن به،وهذا الخبر حدد عدد المؤمنين بنوح عليه السلام ستة نفر وهناك خبر آخر عن ابن كثير قال عن ابن وهب بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلا أحدهم جرهم وكان لسانا عربيا والأثر الأول الذي ذكره ابن جرير فيه جهات ضعف :
1- ابن حميد هو محمد ابن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف(
)
2- محمد بن إسحاق بن يسار – صدوق يدلس رمي بالتشيع والقدر(
) 
وهذان الخبران متعارضان في العدد وظني والله أعلم أنه من رواية أهل الكتاب ويكفينا ما ذكره القرآن ( وما آمن معه إلا قليل ) فلم يحدد لنا تلك القلة ولاعددهم ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم  ولو كان في ذلك فائدة لذكرها القرآن والله تعالي أعلم .وأما قوله أنه نوحا عليه السلام صنع السفينة بنفسه في عامين ، وكان طولها ثلاث مئة ذراع وعرضها خمسين ..فهذا أيضا من الدخيل وهي من الاسرائيليات المسكوت عنهاوليس عليها دليل من الكتاب والسنة الصحيحة ولا فائدة في ذكرها وذكر ابن كثير في تفسيره لسورة هود أقوالا متعددة كلها منسوبة لأهل الكتاب في حجم السفينة ووصفها والخلاصة في كلام الشيخ الألوسي بعدما تعقب هذه الروايات بقوله ( فالحري  بحال من لا يميل إلي الفضول بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالي في كتابه ولا يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلي غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة ) (
)وعليه فما ذكره المفسر في هذا الوصف من الدخيل في القصص الاسرائيلي وهو مما لا فائدة نافعة فيه يقول الدكتور سيد طنطاوي:إن القرآن فى إيراده للقصص والأخبار ، لا يهتم إلا بإبراز النافع المفيد منها ، أما ما عدا ذلك مما لا فائدة من ذكره ، فيهمل القرآن الحديث عنه .

فمثلا فى قصة نوح - عليه السلام - هنا ، لم يتعرض القرآن لبيان المدة التى قضاها نوح فى صنع السفينة ، ولا لبيان طول السفينة وعرضها وارتفاعها ، ولا لتفاصيل الأنواع التى حملها معه فى السفينة ، ولا لبيان الفترة التى عاشها نوح ومن معه فيها .

ولا لبيان المكان الذى هبط فيه نوح بعد أن استوت السفينة على الجودى ."

3-في قول الله تعالى:
( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (
قال المفسر :

وقال ابن عباس : اتخذ نوح السفينة في سنتين , فكان طولها ثلاث مئة ذراع , وعرضها خمسين ذراعا , وطولها في السماء ثلاثين ذراعا ,وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون فجعل في البطن الاسفل الوحوش , والسباع , والهوام , وفي البطن الاوسط الدواب والانعام , وركب هو ومن معه في البطن الاعلى , وجعل معه ما يحتاج اليه من الزاد وغيره ,قال قتادة : وكان بابها في عرضها . انتهى.
وقال كعب الاحبار : عمل نوح عليه السلام السفينة في ثلاثين سنة ,وروي أنها ثلاثة أطباق :الطبقة السفلى : للدواب والوحوش , والطبقة الوسطى : للانس ,والطبقة العليا : للطير , فلما كثرت أرواث الدواب : أوحى الله سبحانه وتعالى الى نوح عليه السلام ان اغمز ذنب الفيل , فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة , ومسح على الخنزير فوقع منه الفار والفارة , فاقبلوا على الروث , فاكلوه فلما افسد الفار في السفينة , فجعل يقرضها , ويقرض حبالها , اوحى الله سبحانه وتعالى اليه ان اضرب بين عيني الاسد فخرج من منخره سنور وسنورة , وهي القط والقطة , فاقبلا على الفار فاكلاه .
قال البغوي :وروي عن بعضهم : أن الحية والعقرب أتيا نوحا عليه السلام , فقالتا احملنا معك , فقال انكما سبب البلاء , فلا أحملكما , فقالتا : احملنا معك , فنحن نضمن لك أن لاتضر أحدا ذكرك , فمن قرأ حين يخاف مضرتهما "سلام على نوح في العالمين " لم تضراه .
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج13 ص90 )
بيان الدخيل 
ماذكره المفسر من روايات فهو من الدخيل وهي من الاسرائيليات بعضها مسكوت عنه وبعضه مخالف للشريعة لا يقبله العقل . أما عن وصف السفينة فقد تطرقنا اليه في الحديث عنه في سورة الاعراف ومنه قول الامام ابي حيان "واختلفوا في هيئتها من التربيع والطول وفي مقدار مدة عملها وفي المكان الذي عملت فيه على اقوال متعارضة لم يصح منها شىء"
" 
واما ماذكره المفسر من رواية كعب الاحبار من قصة الفويسقة فهي من الروايات الاسرائيلية المخالفة للشريعة ولا يقبلها العقل  فقد ذكر الامام ابن جرير في تفسيره بنحوه في الاثر"
" من طريق القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن مفضل بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وذكره بنحوه وهذا السند فيه جهات ضعف , فيه القاسم مجهول وفيه الحسين وهوضعيف وقد عقب الاستاذ أحمد شاكر على هذا الخبر بقوله :وهذا خبر لا أشك أنه من بقية أخبار بني اسرائيل وأشباههم لا يبلغ ان يكون شيئا .
وقال صاحب المنار معقبا على ذلك "ولم يبين لنا الله تعالى ولارسوله عددهم فكل ماقاله المفسرون فيهم مردود لادليل عليه كما قال ابن جريرالطبري كما أنه لم يبين لنا انواع الحيوانات التي حملها ولاكيف جمعها وأدخلها السفينة وهي مفصلة في سفر التكوين وللمفسرين فيها اسرائيليات مضحكة تخالفها لاينبغي تضييع شىء من العمر في نقلها واشغال القراء بها""
 
4-في قوله تعالي
قال المفسر : 

وقال في "التحبير": فرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الريان, وكنيته أبو مرة, وقيل: أبو العباس, وهو فرعون الثاني الذي أرسل إليه موسي, وكان قبله فرعون آخر, وهو أخوه, واسمه قابوس بن مصعب ملك العمالقة, ولم يذكر في القران وفرعونه إبراهيم النمروذ, وفرعون هذه الأمة أبو جهل . انتهي.
فائدة: كان ملك فرعون أربعمائة سنة وعاش ستمائة وعشرين سنة, ولم ير مكروها قط, ولو كان حصل له في تلك المدة جوع يوم, أو حمي ليلة, أو وجع.. لما ادعي الربوبية, وفرعون في الأصل علم لشخص, ثم صار لقباً لكل من ملك مصر, كما في "الشهاب".
وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر, واليوم الذي دخل فيه موسي أربعمائة عام.
*ثم ذكر أن موسي أجابه إلي ما طلبه فقال: (فألقي) موسي (عصاه) أي: فلم يلبث موسي أن ألقي ورمي عصاه – التي كانت بيمينه – أمام فرعون (فإذا هي)؛ أي : العصا (ثعبان)؛ أي: العصا (ثعبان)؛أي: حية ضخمة صفراء ذكر (مبين)؛ أي: ظاهر بيّن, لا خفاء ولا شك في كونه ثعباناً حقيقياً, يسعى وينتقل من مكان إلى أخر, وتراه الأعين من غير أن يسحرها ساحر فيخيل إليها أنها تسعي روي أنه لما ألقاها صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه, بين لحييه ثمانون ذراعاً, قائما علي ذنبه, مرتفعاً من الأرض بقدر ميل, وضع لحيه الأسفل علي الأرض, والاعلي علي سور القصر, ثم توجه نحو فرعون ليبتلعه, فوثب فرعون عن سريره هارباً وأحدث, وانهزم الناس مزدحمين, فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً, فصاح فرعون: يا موسي أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل بني إسرائيل, فأخذه فعاد عصاً, فإن قلت: وصفها هنا بالثعبان, والثعبان من الحيات العظام الضخمة, ووصفها في آية أخري بأنها جان, والجان الحية الصغيرة, فبين الوصفين معارضة قيل: بدأ بالعصا دون سائر المعجزات لأنها معجزة تحتوي علي معجزات كثيرة, قالوا منها: أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعها فشاب رأسه فخضبه بالسواد, فهو أول من خضب السواد. ومنها: انقلابها ثعباناً, وانقلاب خشبة لحماً ودماً به الحياة من أعظم الإعجاز, ويحصل من انقلابها ثعباناً من التهويل ما لا يحصل في غيره, وضربه به الحجر فينفجر عيوناً, وضربه بها الأرض فتنبت, قاله ابن عباس, ومحاربته بها اللصوص والسباع القاصدة غنمه, واشتعالها في الليل كاشتعال الشمعة, وصيرورتها كالرشا لينزح بها الماء من البئر العميقة, وتلقفها الحبال والعصي التي للسحرة, وإبطالها لما صنعوه من كيدهم وسحرهم (فإذا هي)؛ أي: يده التي أخرجها (بيضاء) بياضاً نورانياً, تتلألأ نوراً غلب شعاعه شعاع الشمس يظهر  (للناظرين) إليها؛ أي: لكل من ينظر إليها.
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 10 ص 46 , 49 , 50 , 51 , 58)
بيان الدخيل 
 ما ذكره المفسر من اسم فرعون ونسبه وحياته وعمره وسلامته من الأمراض وكذلك اسم موسي  وفرعون وكرر ذلك فهذا من الحشو التاريخي الذي لم يثبت فيه قول ولا دلالة عليه وهو من الدخيل في الاسرائيليات وكما أسلفنا في تاريخ وأنساب الأنبياء بالوقوف عندها علي ظاهرها دون البحث في تلك الروايات فلا حاجة لها ولا ضرورة ولا علاقة لها بالتفسير وكان الأحري بالمفسر الاكتفاء بذكر المأثور الصحيح الوارد فيما يتعلق بصلة القصة .
ويذكر الطاهر بن عاشور شيئا من هذه الأسماء والألقاب ( وفرعون علم جنس لملك مصر في القديم  وهو اسم من لغة القبط وقيل اسمه في القبطية (فاراه ) ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين فإن (رع) اسم الشمس فمعني ( فاراه ) نور الشمس لأنهم كانوا يعبدون الشمس ... واسم فرعون الذي أرسل موسي إليه منفطاح الثاني أحد ملوك العائلة التاسعة عشرة من العائلات التي ملكت مصر علي ترتيب المؤرخين من الإفرنج وذلك في سنة 1491 قبل الميلاد(
)  وكذلك لم يثبت التاريخ الذي ذكره المفسر وهو الذي دخل فيه يوسف مصر الى أن دخل موسي أربعمائة عام وكل ذلك حشو لا دليل عليه ولا حاجة إليه وليس له علاقة بالتفسير إنما هو سرد تاريخي مختلف فيه وكذلك الأمر فيما ذكره المفسر في اسم موسي من أنه مركب من كلمة ( مو ) بمعني الماء .

وأما ما ذكره المفسر من وصفا العصا بأنها انقلبت إلي ثعبان أشقر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعا وأوصاف هذا الثعبان وما حدث بفرعون من أحداث وهلع وهروب وانهزام الناس وموت خمسة وعشرين ألف منهم وانقلاب شعر فرعون وتخضيبه بالسواد التزايدات المدرجة في وصف العصا وضربه للأرض وإنباتها ومحاربتها للصوص وعدد السحرة وتكرار الحديث عن وصف الحية في صفحة 50،51،58 وغيرها فإن أكثر ذلك من الدخيل وهو من الاسرائيليات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة الصحيحة ولا أصل لها ولم يثبت منها شيء أكثر مما ذكره القرآن للأدلة التالية :
 1- أن الذي ذكره المفسر قد نقله عن الإمام الطبري في تفسيره(
) بقوله حدثني موسي بن هرون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي وذكره ... وهذا الأثر فيه أسباط وهو ضعيف وقد مر معنا .
2- نقل الإمام ابن كثير هذه الأقوال ثم عقب عليها قائلا وفيه غرابة في سياقة والله أعلم مدللا علي عدم قبوله لهذه الروايات(
).
3- وبقول الشيخ محمد رشيد رضا علي تلك الروايات ( وفي تفسير المأثور روايات في صفة الثعبان الذي تحولت إليه عصا موسي عليه السلام وفي تأثيره لدي فرعون  ماهي إلا من الإسرائيليات التي لا يصح لها سند ولا يوثق منها بشيء والتي رواها أهل الكتاب من أمثال وهب بن منبه وكعب الأحبار وكلاهما  كان تابعيا كثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها أصل منقول ولا معقول ) (
). 
4- قال أبو حيان في البحر المحيط (... وذكروا من اضطراب فرعون وفزعه وهربه ووعده موسي بالإيمان إن عادت إلي حالها وكثرة من مات من قوم فرعون فزعا من أشياء لم تتعرض إليها الآية ولا تثبت في حديث صحيح(
). 
5- وأما الفخر الرازي فقد شكك في الروايات المذكورة في وصف الثعبان بقوله فأما 
مقدارها فغير مذكور في القرآن(
). 
6- وفي تحقيق كتاب تفسير القرطبي بعد ذكره لهذه الأقوال قال : هذه الأقوال كلها ليس لها سند تستند إليه(
). 
7- وقال الشيخ محمد محمود حجازي ( وهناك ذكرت روايات في كتب التفسير حول الثعبان والعصا والله أعلم أنها إسرائيليات مدسوسة من حيال وهب بن منبه وكعب الأحبار وأمثالهم) (
) وعليه فقد رأينا ضعف هذه الآثار وقول أكثر أهل التفسير علي أنها دخيلة مدسوسة لا يصح الاعتماد عليها وفيها مبالغات وتهويلات لا تثبت ولا دليل عليها. 
5-في قول الله تعالى:( ((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (                     
قال المفسر : 

قال ابن إسحاق: صف خمسة عشر ألف ساحر, مع كل ساحر حباله وعصيه, وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته, فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسي وبصر فرعون, ثم أبصار الناس بعد, ثم ألقي رجل منهم ما في يده من العصي والحبال, فإذا هي حيات كأمثال الجبال – قد ملأت الوادي – يركب بعضها بعضاً, وكانت سعة الأرض ميلاً في ميل, فصارت كلها حيات, قيل: إنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الجبال بالزئبق, وجعلوا الزئبق في دواخل تلك العصي, فلما أثّر تسخين الشمس فيها.. تحركت والتوي بعض, وكانت كثيرة جداً, فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوي باختيارها وقدرتها (استرهبوهم)؛ أي: بالغوا في تخويف عظيم للعوام من حركات تلك الحيات والعصي, وخاف موسي أن يتفرقوا قبل ظهور معجزته, فكان خوفه لأجل فزع الناس واضطرابهم مما رأوه من أمر تلك الحيات, وليس خوفه لأجل سحرهم؛ لأنه كان علي ثقة من الله تعالي أنهم لن يغلبوه وهو غالبهم قال ابن عباس رضي الله عنهما:  ألقوا حبالاً غلاظاً, وخُشباً طوالاً, فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي, وهذا هو السحر الذي هو محض تخييل في عين الرائي, والشئ المسحور حقيقته علي ما هو عليه لم تقلب, وأما المعجزة ففيها قلب حقيقة الشئ  – العصا- حيث صارت حية, هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة.
(انظر تفسير حدائق الروح  والريحان ج 10 ص 57)
بيان الدخيل 
وأما ما ذكره عن ابن اسحق في وصف خمسة عشر ساحر وحبالهم فهذا الأثرأيضامن الدخيل وهو من الاسرائيليات التي لم تصح ذكره الإمام الطبري(
) بقوله حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحق قال وذكره وهذا الأثر بإسناده متكلم فيه في جميع رجاله مضي معنا في أثر سابق وما ذكره ابن اسحق هنا هو مروي عن الروايات الإسرائيلية وأكثرها مذكور في تفسير الإمام الطبري بروايات عن كعب الأحبار ويذكر فيها عدد السحرة اثني عشر ألف ورواية السدي ويذكر أنهم بضعا وثلاثين ألفا وجميعها فيها نظر كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وظاهر الوضع فيها أنها من الدخيل وأنها من الروايات المنقولة عن أهل الكتاب وليس في ذكرها فائدة تذكر من هذا العدد ولو كان فيها فائدة ما أغفلها القرآن(
) وأما قول المفسر في الأثر الذي ذكره عن ابن عباس ألقوا حبالاغلاظا فهذا الأثر منقول عن الإمام الطبري(
) بقوله حدثني عبد الكريم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا  أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس وذكره وهذا الأثر ضعيف لضعف إبراهيم بن بشار الرمادي أبو اسحق البصري ، حافظ له أوهام من العاشرة(
)وأبو سعد البقال هو سعد بن المرزبان العبس مولاهم أبو سعد البقال ضعيف مدلس(
) وعليه فالأثر ضعيف من جهتي إبراهيم بن بشار ( متكلم فيه ) وأبي سعد البقال ضعيف مدلس وهذه الروايات من الاسرائيليات التي لم تثبت وظاهر السياق يكفي لفهم القصة.

6-في قول الله تعالى:
( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (
(الأعراف 143) 
قال المفسر : 

قال أهل الأخبار: لما جاء موسي لميقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصام, ثم أتي طور سيناء, فأنزل الله تعالي ظلة غشيت الجبل علي أربع فراسخ من كل ناحية وطرد عنه الشيطان وهوام الأرض, ونحي عنه المكلين, وكشط له السماء, فرأي الملائكة قياماً في الهواء, ورأي العرش بارزاً, وأدناه ربه حتى سمع صريف الأقلام علي الألواح, وكلمه وكان جبريل معه لم يسمع ذلك الكلام, فاستحلي موسي كلام ربه, فاشتاق إلي رؤيته فقال: (رب أرني...)الخ. وإنما سألها مع علمه بأنها لا تجوز في الدنيا لما هاج به من الشوق, وفاض عليه من أنواع الجلال, واستقر في بحر المحبة, فعند ذلك سأل الرؤية, وقيل: إنما سأل الرؤية ظناً منه بأنه تعالي يري في الدنيا, وتعالي الله عن ذلك. وقال السدي: لما كلم الله موسي عليه السلام.. غاص عدوا الله إبليس الخبيث في الأرض حتى خرج من بين قدمي موسي, فوسوس إليه أن مكلمك شيطان, فعند ذلك سأل موسي ربه الرؤية.
قال مجاهد: (تُبْتُ إليكَ)؛ أي: أسألك الرؤية.
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 10 ص 122 , 123)
بيان الدخيل 
 ما ذكره المفسر ونسبه إلي أهل الأخبار من الدخيل ومظاهر الوضع واضحة عليه وأنه من الإسرائيليات المخالفة لما جاء في كتاب الله خاصة ما ذكره عن الإمام السدي من أن إبليس غاص حتى خرج من قدمي موسي فهذه عبارة منكرة تتنافي مع عصمة الأنبياء وحجبهم عن الشيطان والدليل عليه قوله تعالى: ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاويين ) (
) فإذا كان العباد الذين لهم كرامة عند الله ليس للشيطان عليهم سبيل فكيف بالأنبياء خاصة أولي العزم منهم فهذه الروايات من الإسرائيليات القبيحة والمفسرون الثقات لم يتعرضوا لهذه الكيفية في بيان التجلي ولا يعني المؤمن كثيرا هذه الكيفية وهي ليست ذات بال ولا يعنينا إلا القدر الوارد نصا وحرفا في القرآن الكريم وصحيح السنة ولا يمكن الاعتقاد أن تحديد كيفية الكلام أمر متروك للاجتهاد أو الاستنتاج وإنما يجب التسليم به دون خوض في تفاصيل لا تزيد التفسير إلا تعقيدا وتبتعد عن الغرض الأسمى الذي يمكن أن يحققه قال صاحب الظلال الشيخ سيد قطب ( أما كيفية هذا التجلي فنحن لا نملك أن نصفها ولا نملك أن ندركها ولا نملك أن نستشرفها ... ونحن أميل إلي طرح كل الروايات التي وردت في تفسيره وليس منها رواية عن المعصوم صلي الله عليه وسلم والقرآن الكريم لم يقل عن ذلك شيئا (
)وهذا الذي ذكره هو الأسلم والمناسب لعصمة الأنبياء.
وأما ذكره المفسر عن مجاهد من قوله في تفسيره تبت إليك أي أسألك الرؤية فهذا الأثر من الدخيل وسنده ضيف وهو من الاسرائيليات التي لا تثبت وقد ذكره الإمام الطبري في تفسيره (
) بقوله حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو سعد عن مجاهد وذكره وهذا الأثر إسناده ضعيف جداً علي النحو التالي .
عبد العزيز هو عبد العزيز بن أبان الأموي كذاب خبيث يضع الأحاديث متروك من التاسعة(
) أبو سعد المدني قيل هو شرحبيل بن سعد مولي الأنصار صدوق أختلط بآخره وقال أبو حاتم ضعيف الحديث (
) وهذا الإسناد ضعيف جداً لضعف عبد العزيز بن أبان وفية أبو سعد المدني ضعيف 
7-في قول الله تعالى:
( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (
(الأعراف 145) 

قال المفسر : 

وهذه الألواح هي التوراة قيل كانت من زمردة خضراء, وقيل: من ياقوتة حمراء, وقيل: من زبرجد, وقيل: من صخرة صماء, وقد اختلفوا في عدد الألواح, فمن مقل قال: إنها اثنان وهذا ضعيف؛ لأن أقل ما يصدق عليه الجمع ثلاثة علي المشهور, ومن مكثر قال: إنها
 اثناعشر, أو عشرة, أو سبعة, والله أعلم بحقيقة الحال. والألواح جمع لوح, وسمي لوحاً لكونه تلوح فيه المعاني, وأسند الله سبحانه وتعالي الكتابة إلي نفسه تشريفاً للمكتوب في الألواح, وهي مكتوبة بأمره سبحانه, وقيل: هي كتابة خلقها الله تعالي في الألواح.
(انظر تفسير حدائق الروح والريحان ج 10 ص 127)
بيان الدخيل 
 ما ذكره المفسر عن وصف هذه الألواح من زمردة وغيره وعن أعوادها فكل ذلك من الدخيل الذي تسرب من الإسرائيليات المسكوت عنها ولا دليل تثبت به والسكوت عنها أولى وقد نص كثير من المفسرين الثقات على ذلك علي النحو التالي قال الإمام الشوكاني وهو يعقب علي رواية لسعيد بن حبير كانوا يقولون كانت الألواح من ياقوثة وأنا أقول إنما كانت من زمرد وكتابها الذهب كتبها الله بيده فسمع أهل السموات صريف الأقلام أقول رحم الله سعيدا ما كان أغناه عن هذا الذي قاله من جهة نفسه فمثله لا يقال بالرأي والحدس والذي يغلب به الظن أن كثيراً من السلف رحمهم الله كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور فلهذا اختلفت واضطربت فهذا يقول من خشب وهذا يقول من ياقوت وهذا يقول من زمرد وهذا يقول من زبرجر وهذا يقول من برد وهذا يقول من حجر(
)
وعلق الإمام الالوسي بقوله: ( ولا يخفي أن أمثال هذا يحتاج إلي النقل الصحيح وإلا  فالسكوت أولي إذ ليس في الآية ما يدل عليه) (
) ونري صاحب الظلال يقول (لقد اختلف المفسرون في  شأن الألواح فوصفها بعضهم  بأوصاف مفصلة نحسب أنها منقولة عن الإسرائيليات التي تسربت إلي التفسير ولا نجد في هذا كله  شيئا عن الرسول صلي الله عليه وسلم فنكتفي بالوقوف عند النص القرآني الصادق لا نتعداه وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من حقيقة هذه الألواح وإما ما هي أو كيف  كتبت فلا يعنينا هذا في شيء بما أنه
 لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء(
)
وفي المنار يعلق الشيخ محمد رشيد رضا علي تلك الروايات وقد اختلف الرواة في عدد الألواح فقيل كانت عشرة وقيل سبعة وقيل اثنين ...أما تلك الروايات الكثيرة في جوهرها ومقدارها  وطولها وعرضها وكتابتها وما كتب فيها كلها من الإسرائيليات الباطلة التي بثها في المسلمين أمثال كعب ووهب إن صحت الرواية عنهم (
)
8- في قوله تعالى :

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) 
أورد بعض المفسرين قصصا عند تفسير هذه الأيات لا تليق بحق الأنبياء وهي من الدخيل ومن ذلك ما أورده القرطبي" 
" والسيوطي والألوسي والثعالبي والخازن وغيرهم: 
قال سفيان الثوري وغيره. وسبب ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم. فقيل له : انك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك. فأخذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه ، فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير ، فجعل يدرج بين يديه. فهم أن يتناوله بيده ، فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب ، فدنا منه ليأخذه فطار ، فاطلع ليبصره فأشرف على امرأة تغتسل ، فلما رأته غطت جسدها بشعرها. قال السدي : فوقعت في قلبه. قال ابن عباس : وكان زوجها غازيا في سبيل الله وهو أوريا بن حنان ، فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها في حملة التابوت ، وكان حملة التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلوا ، فقدمه فيهم فقتل ، فلما انقضت عدتها خطبها داود ، واشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الخليفة بعده ، وكتبت عليه بذلك كتابا ، وأشهدت عليه خمسين رجلا من بني إسرائيل ، فلم تستقر نفسه حتى ولدت سليمان وشب ، وتسور الملكان وكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. ولا يصح. قال ابن لعربي : وهو أمثل ما روي في ذلك. 
قلت : ورواه مرفوعا بمعناه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن يزيد الرقاشي ، سمع أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بني إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البعث فقال : إذا حضر العدو قرب فلانا وسماه ، قال فقربه بين يدي التابوت - قال - وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان يستنصر به فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله فقدم فقتل زوج المرأة ونزل الملكان على داود فقصا عليه القصة". وقال سعيد عن قتادة : كتب إلى زوجها وذلك في حصار عمان مدينة بلقاء أن يأخذوا بحلقة الباب ، وفيه الموت الأحمر ، فتقدم فقتل. وقال الثعلبي قال قوم من العلماء : إنما امتحن الله داود بالخطيئة ؛ لأنه تمنى يوما على ربه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم ، ويعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام ، يوم يقضي فيه بين الناس ، ويوم يخلو فيه بعبادة ربه ، ويوم يخلو فيه بنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال : يا رب إن الخير كله قد ذهب به آبائي ، فأوحى الله تعالى إليه : إنهم ابتلوا ببلايا لم يبتل بها غيرهم فصبروا عليها ؛ ابتلي إبراهيم بنمروذ وبالنار وبذبح ابنه ، وابتلي إسحاق بالذبح ، وابتلي يعقوب بالحزن على يوسف وذهاب بصره ، ولم تبتل أنت بشيء من ذلك. فقال داود عليه السلام : فابتلني بمثل ما ابتليتهم ، وأعطني مثل ما أعطيتهم ، فأوحى الله تعالى إليه : إنك مبتلى في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق بابه ، وجعل يصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثل له الشيطان في صورة حمامة من ذهب ، فيها من كل لون حسن ، فوقف بين رجليه ، فمد يده ليأخذها فيدفعها لابن له صغير ، فطارت غير بعيد ولم تؤيسه من نفسها ، فامتد إليها ليأخذها فتنحت ، فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة ، فذهب ليأخذها فطارت ونظر داود يرتفع في إثرها ليبعث إليها من يأخذها ، فنظر امرأة في بستان على شط بركة تغتسل ؛ قاله الكلبي. وقال السدي : تغتسل عريانة على سطح لها ؛ فرأى أجمل النساء خلقا ، فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنها ، فزاده إعجابا بها. وكان زوجها أوريا بن حنان ، في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود ، فكتب داود إلى أيوب أن ابعث بأوريا إلى مكان كذا وكذا ، وقدمه قبل التابوت ، وكان من قدم قبل التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدمه ففتح له فكتب إلى داود يخبره بذلك. قال الكلبي : وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داود ، وكان إذا ضرب ضربة وكبر كبر جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله ، وكبرت ملائكة السماء بتكبيره حتى ينتهي ذلك إلى العرش ، فتكبر ملائكة العرش بتكبيره. قال : وكان. سيوف الله ثلاثة ؛ كالب بن يوفنا في زمن موسى ، وأوريا في زمن داود ، وحمزة بن عبدالمطلب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كتب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح على أوريا كتب داود إليه : أن ابعثه في بعث كذا وقدمه قبل التابوت ؛ ففتح الله عليه ، فقتل في الثالث شهيدا. فتزوج داود تلك المرأة حين انقضت عدتها. فهي أم سليمان بن داود. وقيل : سبب امتحان داود عليه السلام أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع يوم بغير مقارفة شيء. قال الحسن : إن داود جزأ الدهر أربعة أجزاء ؛ جزء لنسائه ، وجزءا للعبادة ، وجزءا لبني إسرائيل يذاكرونه ويذاكرهم ويبكونه ويبكيهم ، ويوما للقضاء. فتذاكروا هل يمر على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا ؟ فأضمر داود أنه يطيق ذلك ؛ فأغلق الباب على نفسه يوم عبادته ، وأمر ألا يدخل عليه أحد ، وأكب على قراءة الزبور ، فوقعت حمامة من ذهب بين يديه. 
بيان الدخيل والحكم عليه 
ان قصة الخصمين اللذين تسورا على داود المحراب ، قصة حقيقية ، وأن الخصومة كانت بين اثنين من الناس فى شأن غنم لهما ، وأنهما حين دخلا عليه بتلك الطريقة الغريبة التى حكاها القرآن الكريم ، فزع منهما داود - عليه السلام - وظن أنهما يريدان الاعتداء عليه ، وأن الله - تعالى - يريد امتحانه وثباته أمام أمثال هذه الأحداث .

فلما تبين لداود بعد ذلك أن الخصمين لا يريدان الاعتداء عليه ، وإنما يريدان التحاكم إليه فى مسألة معينة ، استغفر ربه من ذلك الظن السابق - أى ظن الاعتداء عليه فغفر الله - تعالى - له . .والذى يتدبر الآيات الكريمة يراها واضحة وضوحا جليا فى تأييد هذا المعنى .

قال أبو حيان ما ملخصه - بعد أن ذكر جملة من الآراء - : والذى أذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين للمحراب كانوا من الإِنس ، دخلوا عليه من غير المدخل ، وفى غير وقت جلوسه للحكم وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه ، إذ كان منفردا فى محرابه لعبادة ربه ، فلما اتضح له أنهم جاءوا فى حكومته ، وبرز منهم اثنان للتحاكم . . . وأن ما ظنه غير واقع ، استغفر من ذلك الظن ، حيث اختلف ولم يقع مظنونة ، وخر ساجدا منيبا إلى الله - تعالى - فغفر الله له ذلك الظن ، ولذلك أشار بقوله : { فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ } ولم يتقدم سوى قوله - تعالى - : { وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ } ويعلم قطعا أن الأنبياء معصومون من الخطايا ، ولا يمكن وقوعهم فى شئ منها ، ضرورة أننا لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك لبطلت الشرائع ، ولم نثق بشئ مما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم ، فما حكى الله - تعالى - فى كتابه . يمر على ما أراده - تعالى - ، وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة ، طرحناه .

ومع أن ما ذكرناه سابقا ، وما نقلناه عن الإِمام أبى حيان ، هو المعنى الظاهر من الآيات ، وهو الذى تطمئن إليه النفس ، لأنه يتناسب مع مكانة داود - عليه السلام - ، ومع ثناء الله - تعالى - عليه وتكريمه له .

أقول مع كل ذلك ، إلا أنا وجدنا كثيرا من المفسرين عند حديثهم عن قصة الخصوم الذين تسوروا على داود المحراب ، يذكرون قصصا فى نهاية النكارة ، وأقوالا فى غاية البطلان والفساد . وبعد قتله تزوج داود بتلك المرأة .ونرى صاحب الكشاف بعد أن يذكر هذه القصة ، ثم يعلق عليها بقوله : " فهذا ونحوه مما يقبح أن يُحَدَّثَ به عن بعض المتسمين بالصلاح من أبناء المسلمين ، فضلا عن بعض أعلام الأنبياء . . " نراه يذكر معها قصصا أخرى ملخصها : أن داود - عليه السلام - لم يعمل على قتل " أوريا " وإنما سأله أن يتنازل له عن امرأته ، فانصاع لأمره وتنازل له عنها . . أو أنه خطبها بعد أن خطبها " أوريا " فآثر أهلها داود على " أوريا " .

قال صاحب الكشاف : كان أهل زمان داود - عليه السلام - يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته ، فيتزوجها إذا أعجبته ، وكان لهم عادة فى المواساة بذلك قد اعتادوهها . . فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له " أوريا " فأحبها ، فسأله النزول عنها ، فاستحيا أن يرده ، ففعل ، فتزوجها ، وهى أم سليمان - عليه السلام - وقيل : خطبها " أوريا " ثم خطبها داود فآثر أهلها داود على أوريا . .

والذى نراه أن هذه الأقوال وما يشبهها عارية عن الصحة ، وينكرها النقل والعقل ، ولا يليق بمؤمن أن يقبل شيئا منها وينكرها النقل : لأنها لم تثبت من طريق يعتد به ، بل الثابت أنها مكذوبة .

قال ابن كثير : قد ذكر المفسرون ها هنا قصة ، أكثرها مأخوذ من الإِسرائيليات ، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ، ولكن روى ابن أبى حاتم حديثا لا يصح سنده ، لأنه من رواية يزيد الرقاشى ، عن أنس - ويزيد وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة 
. .

وقال السيوطى : القصة التى يحكونها فى شأن المرأة وأنها أعجبته ، وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل ، أخرجها ابن أبى حاتم من حديث أنس مرفوعا ، وفى إسناده ابن لهيعة ، وحاله معروف - عن ابن صخر ، عن زيد الرقاشى ، وهو ضعيف . .

وقال البقاعى : وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود - وقد أخبرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك فى حق داود - عليه السلام - لأن عيسى - عليه السلام - من ذريته ، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه .

إذا فهذه القصص وتلك الأقوال غير صحيحة من ناحية النقل ، لأن رواتها معروفون بالضعف . وبالنقل عن الإِسرائيليات .

ويروى أن الإِمام عليا - رضى الله عنه - قال : " من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة ، وهو حد الفرية على الأنبياء " .

وهى غير صحيحة من ناحية العقل ، لأنه ليس من المعقول أن يمدح الله - تعالى - نبيه داود هذا المدح فى أول الآيات وفى آخرها كما سبق أن أشرنا ، ثم نرى بعد ذلك من يتهمه بأنه أعجب بامرأة ، ثم تزوجها بعد أن احتال لقتل زوجها ، بغير حق . أو طلب منه التنازل له عنها ، أو خطبها على خطبته .

إن هذه الأفعال يتنزه عنها كثير من الناس الذين ليسوا بأنبياء ، فكيف يفعلها واحد من أعلام الأنبياء . هو داود - عليه السلام - الذى مدحه الله - تعالى - بالقوة فى دينه . وبكثرة الرجوع إلى ما يرضى الله - تعالى - ، وبأنه - سبحانه - آتاه الحكمة وفصل الخطاب . وبأن له عند ربه { لزلفى وَحُسْنَ مَآبٍ } .

والخلاصة : أن كل ما قيل عند تفسير هذه الآيات ، مما يتصل بزواج داود بتلك المرأة أو بزوجها لا أساس له من الصحة . لأنه لم يقم عليه دليل أو ما يشبه الدليل . بل قام الدليل على عدم صحته إطلاقا . لأنه يتنافى مع عصمة الأنبياء . الذين صانهم الله - تعالى - من ارتكاب ما يخدش الشرف والمروءة قبل النبوة وبعدها .

قال الإِمام ابن حزم ما ملخصه : " ما حكاه الله - تعالى - عن داود قول صادق صحيح . لا يدل على شئ مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولَّدها اليهود .

وإنما كان ذلك الخصم قوما من بنى آدم بلا شك . مختصيمن فى نعاج من الغنم .

ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء . فقد كذب الله - تعالى - ما لم يقل ، وزاد فى القرآن ما ليس فيه . . لأن الله - تعالى - يقول : { وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخصم } فقال لهو : لم يكونوا خصمين . ولا بغى بعهضم على بعض . ولا كان لأحدهما تسع وتسعون نعجة . ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له : { أَكْفِلْنِيهَا . . } .

4 - هذا : وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات . منها : أن استغفار داود - عليه السلام - إنما كان سببه أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر .

قال الإِمام الرازى ما ملخصه : لم لا يجوز أن يقال إن تلك الزالة التى جعلت داود يستغفر ربه - إنما حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين ، قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر ، فإنه لما قال له : { لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ . . } فحكم عليه بكونه ظالما بمجرد دعوى الخصم بغير بينة لكون هذا الخصم مخالفا للصواب ، فعند هذا اشتغل داود بالاستغفار والتوبة ، إلا أن هذا من باب ترك الأولى والأفضل .

والذى نراه أن هذا القول بعيد عن الصواب ، ولا يتناسب مع منزلة داود - عليه السلام - الذى آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ، وذلك لأن من أصول القضاء وأولياته ، أن لا يحكم القاضى بين الخصمين أو الخصوم إلا بعد سماع حججهم جميعا ، فكيف يقال بعد ذلك أن داود قضى لأحد الخصمين قبل أن يستمع إلى كلام آخر . قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف سارع داود إلى تصديق أحد الخصمين ، حتى ظلم الآخر قبل استماع كلامه؟ .

قلت : ما قال داود ذلك إلا بعد اعتراف صاحبه ، ولكنه لم يحك فى القرآن لأنه معلوم ، ويروى أنه قال : أريد أخذها منه وأكمل نعاجى مائة فقال داود : إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا . وأشار إلى طرف الأنف والجبهة . .

ومنهم من يرى ، أن استغفار داود - عليه السلام - كان سببه : أن قوما من الأعداء أرادوا قتله ، فتسوروا عليه المحراب ، فلما دخلوا عليه لقصد قتله وجدوا عنده أقواما . فلم يستطيعوا تنفيذ ما قصدوه ، وتصنعوا هذه الخصومة فعلم داود قصدهم ، وعزم على الانتقام منهم ، ثم عفا عنهم ، واستغفر ربه مما كان قد عزم عليه ، لأنه كان يرى أن الأليق به العفو لا الانتقام .

وهذا القول - وإن كان لا بأس به من حيث المعنى - إلا ان الرأى الذى سقناه سابقا ، والذى ذهب إليه الإِمام أبو حيان ، أرجح وأقرب إلى ما هو ظاهر من معنى الآيات .

وملخصه : أن الخصومة حقيقية بين اثنتين من البشر ، واستغفار داود - عليه السلام - سببه أنه ظن أنهم جاءوا لاغتياله ولإِيذائه ، وأن هذا ابتلاء من الله - تعالى - ابتلاه به ، ثم تبين له بعد ذلك أنهم ما جاءوا للاعتداء عليه وإنما جاءوا ليقضى بينهم فى خصومة ، فاستغفر ربه من ذلك الظن . فغفر الله - تعالى - له .

ولعلنا بهذا البيان نكون قد وفقنا للصواب ، فى تفسير هذه الآيات الكريمة ، التى ذكر بعض المفسرين عند تفسيرها أقوالا وقصصا لا يؤيدها عقل أو نقل ، ولا يليق بمسلم أن يصدقها ، لأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الذين اختارهم الله - تعالى - لتبليغ دعوته ، وحمل رسالته . وإرشاد الناس إلى إخلاص العبادة له - سبحانه - وإلى مكارم الأخلاق ، وحميد الخصال 
."

وانما  أكثرنا في ضرب الأمثلة في باب الاسرائيليات لكثرة مايقع في كتب التفسير القديمة والحدبثة فيها والواجب في كتابة التفسير الحذر من الدخيل الوارد فيها .
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الفصل الأول

لعل الحديث عن الدخيل في التفسير بالمأثور مما يظهر بوضوح في كثير من كتب التفسير ,الا أنه كما بينا في السابق لم يتجاوز ضعف السند أو الرواية أو الرواية الاسرائيلية , أو ماشابه ذلك وعلى الرغم من خطورة هذا الدخيل الا أن الخطر الأكبر كان في ظهور الدخيل في التفسير بالرأي اذ وصل الأمر ببعض الفرق الباطنية لادخال تفسير الحادي لا يتفق مع العقل فضلا عن النقل مما يعني أن الدخيل في التفسير في الرأي أخذ أشواطا بعيدة وخطيرة حيث جرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين، على طريقة تكاد تكون واحدة، فخَلَف كل عصر يحمل التفسير عمَّن سلف بطريق الرواية والسماع، وكانت هناك نظرات اجتهادية، قام بها أفراد ممن لهم عناية بهذه الناحية. غير أن هذه الناحية العقلية فى التفسير لم تخرج عن قانون اللغة، ولم تتخط حدود الشريعة، بل ظلَّت محتفظة بصبغتها العقلية والدينية، فلم تتجاوز دائرة الرأى المحمود إلى دائرة الرأة المذوم الذى لا يتفق وقواعد الشرع. ظلَّ الأمر على ذلك إلى أن قامت الفرق المختلفة، وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة، ووجِد من العلماء من يحاول نُصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة. وكان القرآن هو هدفهم الأول الذى يقصدون إليه جميعاً، كلٌ يبحث فى القرآن ليجد فيه ما يُقَوِّى رأيه ويُؤَيِّد مذهبه، وكلٌ واجد ما يبحث عنه ولو بطريق إخضاع الآيات القرآنية لمذهبه، والميل بها مع رأيه وهواه، وتأويل ما يصادمه منها تأويلاً يجعلها غير منافية لمذهبه ولا متعارضة معه.

ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأى المحمود إلى دائرة الرأى المذموم، واستفحل الأمر إلى حد جعل القوم يتسعون فى حماية عقائدهم، والترويج لمذاهبهم، بما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام الله على وفق أهوائهم، ومقتضى نزعاتهم ونحلهم!!.

بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ، فى أُمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلى درجة الابتداع والكفر، كالخلاف الذى وقع بينهم فى سقيفة بنى ساعدة فى تولية مَن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وغير ذلك من الخلافات التى وقعت بينهم، ولم يكن لها خطرها الذى ينجم عنه التفرق ووقوع الفتنة والبغضاء بين المسلمين.

ظل الأمر على ذلك إلى زمن عثمان رضى الله عنه، وكان ما كان من خروج بعض المسلمين عليه، ومحاصرتهم لداره، وقتلهم له، فعرى المسلمين من ذلك الوقت رجة فكرية عنيفة، طاحت بالروية، وذهبت بكثير من الأفكار مذاهب شتَّى، فقام قوم يطالبون بدم عثمان، ثم نشبت الحرب بين علىّ ومعاوية رضى الله عنهما من أجل الخلافة، وكان لكل منهم شيعة وأنصار يشدون أزره، ويقوون عزمه، وتبع ذلك انشقاق جماعة علىّ كرَّم الله وجهه، بعد مسألة التحكيم فى الخلاف الذى بينه وبين معاوية، فى السنة السابعة والثلاثين من الهجرة، فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة، وفرقة الخوراج، وفرقة المرجثة، وفرقة أخرى تنحاز لمعاوية، وتؤيد الأمويين على وجه العموم.

ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق، يتدرج شيئاً فشيئاً، ويترقى حيناً بعد حين، إلى أن ظهر فى أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية، وكان أول مَن جهر بهذا المذهب ووضع الحجر الأساسى لقيام هذه الفِرقة، معبد الجهنى الذى أخذ عنه مذهبه غيلان الدمشقى ومَن شاكله، وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا مَن بقى من الصحابة كعبد الله بن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبى هريرة، وغيرهم., ثم ظهر بعد هؤلاء - وقفى زمن الحسن البصرى بالبصرة - خلاف واصل ابن عطاء فى القدر، وفى القول بالمنزلة بين المنزلتين، ومجادلته للحسن البصرى فى ذلك، واعتزاله مجلسه، ومن ذلك الوقت ظهرت فرقة المعتزلة.

ثم كان من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية، والنصرانية، والمجوسية، والصابئة.. إلى آخر من تزيا بزى الإسلام وأبطن الكيد له، حنيناً إلى مِلَّتهم الأولى، كعبد الله بن سبأ اليهودى، فأوضعوا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة، ويرجون لهم الفُرْقة، فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تخرب المسلمين وتفرقهم.

وفى خلال ذلك غلا بعض الطوائف التى ولدها الخلاف، فابتدعوا أقوالاً خرجت بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبئية، وكالباطنية الذين لا يُعدون من فرق الإسلام، وإنما هو فى الحقيقة على دين المجوس. لم يزل الخلاف يتشعب، والآراء تتفرق، حتى تفرَّق أهل الإسلام وأرباب المقالات والذى اشتهر من هذه الفِرَق خمس: أهل السُّنَّة، والمعتزلة، والمرجئة، والشيعة، والخوارج، وما وراء ذلك من الفرق كالجبرية، والباطنية، والمشبهة، وغيرها، فمعظمها مشتق من هذه الفَرَق الخمس الرئيسية.

رأينا كل فِرْقة من هذه الفِرَق تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتها، وتُفسِّره بما يتلاءم مع مذهبها، فالمعتزلى يطبق القرآن على مذهبه فى الاختيار، والصفات، والتحسين والتقبيح العقليين.. ويُؤوِّل ما لا يتفق ومذهبه، وكذلك يفعل الشيعى، وكذلك يفعل كل صاحب مذهب حتى يسلم له مذهبه.

غير أننا لم نحط علماً بكل هذه النظرات المذهبية فى القرآن، ولم يقع تحت أيدينا من كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة لما حُرمت منه المكتبة الإسلامية، على أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفِرق دون بعض، وهناك تفسيرات وتأويلات لبعض من آيات القرآن لبعض من الفرق، ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب التفسير خاصة وكتب العلم عامة. وهناك فِرق أخرى لم نظفر لها بتفسير كامل ولا بشئ من التفسير، ولهذا أرى أن أتكلم عن التفسير المذهبى لا لكل الفِرَق، بل للفِرق التى ألَّفت وخلَّفت لنا كتباً فى التفسير، ووقعت تحت أيدينا، فاستطعنا بعد القراءة فيها والنظر إليها أن نحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذى أنتهجه فيها مؤلفوها، والطريق الذى سلكوه فى شرحهم لكتاب الله تعالى.

الفصل الأول 

الدخيل عن طريق اللغة

في مجال تفسير القرآن الكريم نجد بعض الأفراد , أو الجماعات يخرجون عن المعنى المقصود من ألفاظ القرآن ، إلى معنى مردود , مرفوض ، بسبب خروجهم على قواعد اللغة ، إما جاهلين غير عالمين ، وإما قاصدين متعمدين ، لابتداعهم بدعة ما جاءت في شرع ، أو لتقليدهم مذهباً ، تعصبوا له ، دونما دليل ، من دين الله ، فيتعسفون في تأويل الآيات تعسفاً ترفضه قواعد اللغة ، وتأباه روح الشرع .

يقول الحافظ الغماري وهو يتحدث عن بدع التفاسير " : إنها لا تخلوا أن تكون مخالفة للفظ الآية أو منافية لإعرابهاأو منافية لسياق الكلام ، أو غير متلاقية مع سبب النزول أو مصادمة للدليل .

وسنضرب الأمثلة على ذلك ...

أولا : ما يتعلق بقواعد النحو 

والمقصود من الدخيل ما حدث لبعض المفسرين من الاعراب لبعض ألفاظ القرآن وتوجيهها توجيها خاطئا شاذا لا يتمشى مع القواعد المتعارف عليها مما أدى إلى خطأ فى المعنى ، واضطراب فى الفهم ومن أمثلة ذلك ، ما جاء فى تفسير قوله تعالى : " فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ". حيث ادعى بعضهم أن " ان شاء الله " موضعها بعد قوله تعالى : " سوف أستغفر لكم ربي " وهذا ظاهر الضعف والبطلان ، يقول الزمخشري ومن بدع التفاسير أن قوله : ان شاء الله من باب التقديم والتأخير وأن موضعها من بعد قوله : " سوف أستغفر لكم ربي " من كلام يعقوب ، أى سوف أستغفر لكم ربي ان شاء الله ولا أدري ما أقول فيه وفي نظائره .

ومن البدع التى تتعلق بقواعد النحو ما جاء فى قوله " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة " . فمن البدهي أن ما فى قوله تعالى ما كان لهم الخيرة نافية نفي اختيار الناس في أمر قد اختاره الله سبحانه وتعالى ، وبعضهم شردوا شروداً عظيماً ، وجعل بعضهم ما موصولة ، وبعضهم يجعلها مصدرية ، وذلك غاية البطلان ، وفى ذلك يقول صاحب بدع التفاسير : ومن بدع التفاسير جعل ما موصولة وامعنى أن الله يختار لخلقه الأمر الذى لهم الخيرة فيه وهذا مع قوله مخالفا لسبب النزول يلزم عليه حذف العائد المجرور ، في موضع لا يجوز حذفه فيه ، إذ المقرر في علم العربية أن العائد لا يحذف إلا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى نحو\قوله تعالى : " يأكل مما تأكلون منه يشرب مما تشربون ". المؤمنون 33       أى منه فالعائد هنا محذوف لوجود شرط حذفه ، ولا  يجوز جاءني الذى مررت أى به ، ورأيت الذي رغبت أى فيه لعدم توافر الشرط .

ويلزم عليه أيضا نصب الخيرة خبراً لكان ، واسمها ضمير عائد على الموصول ، ويكون القراء المشهورين .

ومن البدع ايضا جعل ما مصدرية تسبك مع بعدها بمصدر وامعنى يختار اختيارهم فيه ، وهو ظاهر البطلان .

ثانيا ً : ما يتعلق بمدلول اللفظ 

والبدع هنا لها صور متعددة ، وألوان شتى على النحو التالى :

1- أن تفسر الآية بلغة شاذة أو غريبة 

مثل قوله تعالى : " كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة " فالإل معناه القرابة وقيل العهد وقيل الحلف ، ولكن قوماً فسروا الإل هنا بمعنى الله سبحانه وتعالى ، ولذلك فقد عده العلماء من البدع .

ومن الأمثلة كذلك ما جاء في قوله تعالى : " واضمم إليك جناحك من الرهب " فالرهب هنا مقصود منه الخوف كما قال القرطبي . 

والمعنى إذا هالك أمر يدك وشعاعها فأدخلها في جيبك ، وارددها إليك تعد كما كانت ، ولكن قوماً فسروا الرهب بمعنى الكم ، وهو تفسير غريب ، حيث عده الزمخشري من بدع التفاسير حيث يقول : ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم ، بلغة حمير ، وأنهم يقولون أعطنى مما فى رهبك ، وليت شعري كيف صحته في اللغة ؟  

وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضي عربيتهم ؟ 

ثم ليت شعري ، كيف موقعه في الآية ؟ وكيف تطبيقه المفضل كسائر كلمات التنزيل ؟

2- أن تفسر الأية تفسيرا يصادم الشرع ويأباه العقل :
فسر بعضهم  قوله تعالى "وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ  "سورة ق(19)" وقال : ان الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم 

فهذا تفسير يأباه العقل والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم " وللاخرة خير لك من الأولى 
وحكى في الكشاف عن بعضهم أنه سأل زيد بن أسلم عنذلك فقال : الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكاه لصالح بن كيسان فقال . والله ما من عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر ، ثم حكاهما للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال : أخالفهما جميعاً هو للبر والفاجر
وتفسير صالح بن كيسان أقرب التفاسير لأن البر لا يحيد من الموت ولا يهرب منه

3- ومن البدع الدخيلة التي تتعلق بمدلول اللفظ أ لا يراعي سياق الكلام أثناء التفسير :

وذلك كما ورد في تفسير قوله تعالى "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244)
فالمعروف أن "ألوف" جمع ألف,ولكن بعضآ من المفسرين فسروا الالوف باالالفة... ولانرى لهذا التفسير وجها يتناسب وسياق الكلام وعنه يقول صاحب البدع:وقيل ألوف:متألفون,من الالفة,وجمع آلف,كقاعد وقعود,وهومن بدع التفسير,كما قال الزمخشري,وان حكاه البيضاوي,ولم يعترضه,وهوبعيد من سياق الكلام,لانه لامعنى لذكر الالفة هنا,ولامناسبة تقتضيها .                                     

ومن الامثلة هذا النوع ايضا:ماجاء في تفسير قوله تعال:

<اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب> فقد فسر بعضهم قوله تعالى:<سريع الحساب> بأنه سريع العلم بكل محسوب,وذلك على سبيل المجاز,من اطلاق اسم المعلوم على العلم.

ولذلك رد صاحب البدع هذا التفسير بثلاثة اوجه,من بينهما أنه يتنافى مع سياق الاية,اذ يقول:"انه لايناسب سياق الاية,وكثير من المفسرين يغفل عن ملاحظة واجبة الاعتبار,لان الايات تترابط وتاتلف بسياقاتها المتناسبة,ولولا ذلك لكانت متفككة غير مترابطة.

4ـ ومن البدع الدخيلة التى تتعلق ايضا بمدلول اللفظ:
تغير تركيبة اللفظ القرآني,مما ينتج عنه تحريف الكلم عن مواضعه.

ومن امثلة ذلك ما نقل عن بعضهم أنه فسر قوله تعالى:"وان الله لمع المحسنين"

تفسيرا من حرفا.

فمن البدهى أن الاية تتحدث عن معية الله للمحسنين,ولكن هؤلاء جعلوا "لمع "فعلا ماضيا بمعنى أضاء,وجعلوا "المحسنين" مفعوله,وهذا في غاية النكران والبطلان.

ولذلك يقول فضيلة الدكتور/محمد الذهبي ـ رحمه الله:

ولاشك ان هذا التفسير وامثاله الحاد في آيات الله , وقائلوه محرفون للكلم عن مواضعه,يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومثاله ايضا:ماجاء في تفسير قوله تعالى: 

"من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه "فقد ذهب جهلة المتصوفة الى تقطيع هذا اللفظ القرآني كما يلي:

"من ذل" من الذل,<ذى>اشارة الى النفس ,أما<يشفع>فقد قطعوها هكذا,<يشف>من الشفاء,<ع>من الوعى.

وهذ التفسير كما هو واضح فى غاية البطلان,بل لقد عده بعض العلماء الحادا.

يقول الحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ<وسئل شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني عن رجل فسر هذه الاية على هذا النحو فأفتى بأنه ملحد>

ومن أمثلة هذا النوع أيضا:ماجاء في تفسير قوله تعالى:<عينا فيها تسمى سلسبيلا>

فقد نسب بعضهم الى علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ انه قال:ان معناه:سل سبيلا اليها.

وهذ التفسير ونسبته الى علي ـ رضى الله عنه ـ مرفوضان,لانه ـ من حيث السند ـ غير ثابت,ومن حيث المعنى فيه تكلف وابتداع.

يقول الحافظ الغماري ـ رحمه الله:

قال الزمخشرى: وقد عزوا الى علي ـ رضي الله عنه ـ ان معناه:سل سبيلا اليها وهذا غير مستقيم على ظاهره,الا  ان يراد ان جملة قول القائل: سل سبيلا جعلت علما للعين,

كما قيل تابط شرا, وذرى حبل وسميت بذلك لانه لا يشرب منها الا من سال اليها سبيلا بالعمل الصالح.   

 وهو مع صحته في العربية تكلف وابتداع عزوه الى مثل على عليه السلام ابدع  اذ لا  يصح ذلك عن علي .                                                                                                           
 ومن البدع الدخيلة التي تتعلق بمدلول اللفظ أيضا : 

أن يفسر اللفظ بمدلول لم يوضع له :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164). ومن بدع التفاسير أنه من الكَلْم ، وأن معناه وجرّح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن
وكذلك في قوله تعالى :

يوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) 
ومن بدع التفاسير : أن الإمام جمع أمّ ، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم ، وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الاباء رعاية حق عيسى عليه السلام ، وإظهار شرف الحسن والحسين ، وأن لا يفتضح أولاد الزنا . وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته؟
ومن البدع الدخيلة التي تتعلق بمدلول اللفظ أيضا : 

أن يفسر اللفظ بمدلول لايتفق مع الذوق السليم:

ما جاء في تفسير قوله تعالى :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) 

وقيل : هو أن يوليها ظهره في المضجع وقيل : في المضاجع : في بيوتهن التي يبتن فيها . أي لا تبايتوهن . وقرىء : «في المضجع» ، و«في المضطجع» . وذلك لتعرّف أحوالهن وتحقق أمرهن في النشوز أمر بوعظهن أوّلاً ، ثم هجرانهن في المضاجع ، ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران . وقيل : معناه أكرهوهن على الجماع واربطوهن ، من هجر البعير إذا شدّه بالهجار . وهذا من تفسير الثقلاء .
وصدق الزمخشري في تعليقه على هذا التفسير اذ كيف يتناسب أن يكرهها على الجماع  ويربطها لأجله الا اذا كان سمجا ثقيلا وهو من بدع التفاسير لأنه عدول عن اللغة المشهورة والمناسبة للسياق  الى لغة غير مشهورة 

  وقد عقب القرطبي بقوله :

تفسير القرطبي - (ج 5 / ص 172)

وقيل: أي شدوهن وثاقا في بيوتهن، من قولهم: هجر البعير أي ربطه بالهجار، وهو حبل يشد به البعير، وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الاقوال.

وفي كلامه في هذا الموضع نظر.

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة ! والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك.

قال: وعتب عليها وعلى ضرتها، فعقد شعر واحدة بالاخرى ثم ضربهما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر، فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أي بنية اصبري فإن الزبير رجل صالح، ولعله أن يكون زوجك في الجنة، ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة.

فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التفسير.
الفصل الثاني 

الدخيل عن طريق 

الفرق المبتدعة 

المبحث الأول: الدخيل عن طريق الشيـعة .

المبحث الثاني: الدخيل عن طريق الخوارج .

المبحث الثالث: الدخيل عن طريق المعتزلة .

تمهيـــــد

   كان مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ، نقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية ، فعلى أثر مقتله ظهرت على الساحة الإسلامية عدة فرق ، كل منها تدعى أنها على حق ، وأن غيرها على الكفر .

   ونيجة لهذا المعتقد فسرت كل فرقة الآيات القرآنية بما يساير مبادئها ويخدمها ، أو على الأقل لا يتعارض معها . 

  فنتج عن هذا التفسير دخيل كثير ، ونحن في هذا المقام سنختار ثلاث فرق كان لها دور بارز في تفسير القرآن الكريم ، وشيوع الدخيل بين المسلمين .

وهذه الفرق الثلاث هي :- 

1- الشيعة 

2- الخوارج 
3- المعتزلة 
وهذه كلمة قصيرة عن كل فرقة ، وبعض نماذج من الدخيل عن طريقها.

المبحث الأول

الدخيل عن طريق الشيعة

المراد بالشيعة هم أولئك الذين شايعوا عليا وذريته وأهل بيته ، وادعوا أن على بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ، ولا يخرج عنه في حياته ، ولا عن أبنائه بعد موته .

وقد ظهرت تلك الفرقة في آخر عهد عثمان رضي الله عنه ، فلما كان عهد علي رضي الله عنه ظهروا على الساحة بشكل واضح ، ونما عددهم واتسعت رقعتهم .
فلما كان العهد الأموي ، كثر الظلم من الأمويين على العلويين ، وتحركت شفقة الناس على العلويين ، كان هذا الظلم سببا في اتساع المذهب الشيعي .

ورغم أن الشيعة انقسموا على أنفسهم إلى عدد من الفرق إلأ أنهم جميعا يكادون يتفقون على مبدأ واحد وهو – كما يقول ابن خلدون :- 

" إن الإمامة ليست من مصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة ، ويعين القائم بها بتعينهم ، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة ، بل يجب عليه تعين الإمام لهم ، ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وأن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ويأتي على رأس الفرق الشيعية فرقتان :-

1- الزيدية                                        2- والإمامية (الاثنا عشر والاسماعيلية) 

    أما الزيدية فهم أتباع زيد بن على بن الحسين رضي الله عنهم ، الذي تمرد على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ، طمعا في استرداد الخلافة فخذله أتباعه ، فقتل وصلب ، ثم احرق جسده .

وكانت الزيدية ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بالإمامة لعبى رضي الله عنه .

   أما الإمامية فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة على نصا واضحا ظاهرا ، لا معرضا ، ويحصرون الإمامة بعد على في ولده من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين .

وقد انقسم الإمامية إلى عدة فرق ، أبرزها : 

أ- الإمامية الإثنا عشر              ب- والإمامية الإسماعيلية 

أما الإمامية الأنثا عشرية فسموا بذلك نسبة إلى الإمام الثاني عشر محمد المهدي المنتظر, الذين يدعون أنه دخل سرداباً في دار أبيه ولم يعد بعد, وإنما سيخرج آخر الزمان, ليملأ الكون عدلاً وأمناً, بدلاً من الظلم والخوف.

أما الإسماعيلية فينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق.

أمثلة من الدخيل في التفسير
عن طريق المذهب الشيعي

قلنا إن الشيعة تفرقت فيما بينها شيعاً و أحزاباً, وكل فرقة منها نظرت إلى القرآن نظرة تخدم مبادئها, أو على الأقل لا تتصادم معها, ومن أمثلة التفسير الذي تسلل إليه الدخيل عن طريق الإمامية الأنثى عشرية ما يلي:

1- في قوله تعالى (لتركبن طبقاً عن طبق) الانشقاق: 
قالوا: فيه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء.

2- في قوله تعالى ( قال الذين لا يرجون لقاءنا أنت بقرآن غير هذا أو بدله)
قالوا: إن الضمير في (لو بدله) لعلي بن أبي طالب, رغم أن علياً لم يسبق له ذكر, ولم يكن سياق الكلام في شأن خلافته و ولايته.
3- بل إن الأمر وصل بهم إلى حد الزيادة في الألفاظ القرآنية, ومن أمثلة ذلك:
أنهم زادوا في قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) زادوا "في شأن علي" وهي زيادة باطلة موضوعة مكذوبة, لم ترد إلا في زعمهم.
4- روى العياشي عن الباقر أنه قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب, أو بعمرو بن هشام أنزل الله (وما كنت متخذ المضلين عضداً).
5- جاء في أصول الكافي: في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً).
إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان, أمنوا بالنبي أولاً, ثم كفروا, حيث عرضت عليهم ولاية علي, ثم آمنوا بالبيعة لعلي, ثم كفروا بعد موت النبي, ثم ازدادوا كفراً بأخد البيعة من كل الأمة.

والحقيقة أنه لولا الإطالة لأتيت بأمثلة كثيرة, لهذا التفسير المنحرف الذي ما دفع إليه إلا الإعتقاد الباطل في علي رضي الله عنه, ولكن الذي الانتباه إليه أن الشيعة- لكي تروج مبادئها تلك- استخدمت عدة وسائل, وكان على رأس هذه الوسائل ادعاء أن القرآن أن القرآن له ظهر وبطن, وأحياناً يقولون بالظاهر والباطن معاً, وأحياناً ينفون الظاهر, ويقولون إن المراد هو الباطن فقط لآنه يتمشى مع مبادئهم ومعتقداتهم.

وهم بهذا المبدأ فتحوا مجالات كثيرة للدخيل والفرق المنحرفة قديماً وحديثاً, والتي سنتعرض لبعضها قريباً, كالباطنية قديماً, كالباطنية قديماً, والقاديانية والبهائية حديثاً.

المبحث الثاني

الدخيل عن طريق الخوارج
نشأت هذه الفرقة بسبب التحكيم الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, بشأن من أحق بالخلافة منهما.

وذلك أنه قامت عدة حروب بين علي ومعاوية, وكان لكل منهما أنصاره ومشايعوه, وكانت الغلبة فيها دائماً لعلي وجنده, إلى أن جاءت موقعة صفيت فكاد جيش معاوية يهزم هزيمة لا قائمة له بعدها, فلجأ معاوية إلى دهائة, فرفع المصاحف على أسنة الرماح, طالباً وقف القتال, والتحكيم بين الحزبين.

حينئذ آثر علي رضي الله عنه –بعد مشورة وأخد ورد- قبول التحكيم, رغبة منه في عدم إراقة الدماء, لعل الله يجمع بهذا التحكيم كلمة الأمة, ويوجد صفوفها.

ولكن جماعة من أصحاب علي رضي الله عنه رفضوا هذه الفكرة وخرجوا على علي, ولم يقبلوا الرجوع إليه إلا إذا كفر نفسه, ونقض الشروط التي بينه وبين معاوية.

ولما يئسوا من رجوع علي إليهم خرجوا إلى "حروراء) قرية قريبة من الكوفة, ووقعت بينهم وبين علي عدة حروب, هرمهم فيها كلها دون استئصال شأفتهم, فدبروا له مؤامرة لقتله, حيث قتله عبد الرحمن بن ملجم.

وكان لهم وجود قوي أيام الأمويين حيث كانوا يشكلون شوكة قوية في ظهرهم, فحاربهم الأمويون, حتى كادوا يقضون عليهم, ثم كان عهد العباسيين, فنشبت الحروب بين الفريقين حتى تفرقت كلمة الخوارج, وضعفت قوتهم, وخار سلطانهم, وتعددت جماعاتهم, فصاروا شيعاً وأحزاباُ, حتى وصلوا إلى عشرين حزباً.

ورغم أن هذه الأحزاب العشرين كانت متباينة في العقيدة والمبدأ إلا أنها كانت تتفق على أمرين:

الأمر الأول: تكفير علي وعثمان والحكمين, وأصحاب الجمل, وكل من رضي أو شارك في التحكيم.

الأمر الثاني: وجوب الخروج على السلطان الجائز.

وهناك أمر ثالث يعتقد به معظم هذه الأحزاب وهو تكفير مرتكب الكبيرة.

ونحن هنا لا نريد ذكر مبادئ تلك الأحزاب ومناقشتها ولكن نريد ذكر ما يتعلق بتفسيرهم للقرآن الكريم, وذكر نماذج من الدخيل عن طريق معتقداتهم.

المذهب هو الأصل والتفسير هو الفرع

المتأمل في تاريخ الخوارج وكتبهم, يرى حقيقة واضحة تمام الوضوح ألا وهي: أن هؤلاء الخوارج –كالشيعة والمعتزلة وغيرهم- جعلوا عقيدتهم ومبادئهم نصب عينهم, في المقام الأول, أما التفسير فيأتي في المرتبة التالية, وهو بمنزلة الفرع أو التابع للمذهب, مع أن المفروض أن يكون المبدأ تبعاً للتفسير الصحيح للنص القرآني.

وبناء على هذا الوضع المعكوس جاءت تفاسيرهم, ومن أمثلة التفاسير الدخيلة, تلك التفاسر التي تجعي أن مرتكب الكبيرة كافرة, ومنها ما يلي:

1- في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن لله غني عن العالمين) آل عمران:97.
قالوا: إن الله تعالى جعل تارك الحج كافراًَ.
2- في قوله تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) آل عمران:106.
قالوا: الفاسق لا يجوز أن يكون ممن أبيضت وجوههم, فوجب أن يكون ممن ابيضت أسودت, و وجب أن يسمى كافراً, لقوله تعالى (بما كنتم تكفرون).
3- في قوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) الحجر:42 
قالوا: إن الغاوي الذي يتبع الشيطان يكون مشركاَ, بدليل قوله تعالى في سورة النحل الآية 100 (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون).
4- في قوله تعالى (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) التغابن:2
قالوا: هذا يقتضي أن من لا يكون مؤمناً فهو كافر, والفاسق ليس بمؤمن, فوجب أن يكون كافراً.
5- في قوله تعالى (وجوه يومئذ مسفرة, ضاحكة مستبشرة, ووجوه يومئذ عليها غبرة, ترهقها قترة, أولئك هم الكفرة الفجرة) عبس:38-42
قالوا: الفاسق على وجهه غبرة, فوجب أن يكون من الكفرة الفجرة.

   وهكذا تأتي تفاسير الخواج تكفر مرتكب الكبائر مع أن النصوص الشرعية تبين أن مرتكب الكبائر ليس بكافر, وأنه مفوض إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه, وإن شاء عذبه, وأن هذا العذاب لن يكون على سبيل التخليد, وحديث الشفاعة مشهور, وهو في الصحيحين, فما الغرض من الشفاعة لصاحب الذنب إذا كان قد تاب في دنياه وقبل الله توبيته.

وفي سورة الحجرات يصف الله المقاتلين بالإيمان, ولا يرفعه عنهم فيقول (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصحلوا بينهما)

ولما أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه سلم أنزل الله سورة الممتحنة, وفي صدرها يخاطبه الله, بصفة الإيمان فيقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدويو عدوكم أولياء)

ولما أراد عمر بن الخطاب أن يقتله بحجة أنه منافق, دافع عن نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما فعل مافعل نفاقاً أو تكذيباً بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لأنه أراد أن يكون له عند قريش يد يحمون بها قرابته التي تعيش في مكة لو أن أصحتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا بهم سوءاً حين فتح مكة, فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال قولته المشهورة "لعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" والحديث في الصحيحين.

المبحث الثالث

الدخيل عن طريق المعتزلة
يذهب أكثر العلماء إلى أن سبب نشأة هذه الفرقة ما حدث في مجلس الحسن البصري رحمه الله, الذي كان يمثل سيد التابعين في زمانه.

حيث كان له مجلس زاخر بالعلم وطلابه, ومن أبرزهم واصل بن عطاء, فبينما الحسن منشغل بدرس العلم, إذا برجل يدخل على الحسن ويخبره عن ظهور جماعتين, إحداهما تكفر مرتكب الكبيرة (وهم أكثر الخوارج) والأخرى تتساهل في الكبائر تساهلاً شديداً, حيث تقول:لا تضر مع الإيمان معصية, كما لا تنفع مع الكفر طاعة (وهم المرجئة) ثم سأله عن رأيه في تلك المسألة.

وقبل أن يجيب الحسن بادره واصل بن عطاء بالإجابة فقال: هو في منزلة بين المنزلتين, أي ليس بمؤمناً على الإطلاق, ولا كافراً على الإطلاق, ثم اعتزل المجلس بجوار اسطوانة من اسطواناته, فقال الحسن: اعتزلنا واصل.

قال البغدادي: سموا معتزلة: "لاعتزالهم قول الأمة في دعواها إن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر".

وقال البغدادي أيضاً: "إن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة, كل فرقة منها تكفر سائرها" ثم ذكر أسماءها.

إلى أن قال:" يجمعها كلها في بدعتها أمور", ومن هذه الأمور التي ذكرها قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل, وقولهم إن الفاسق في منزلة بين المنزلتين, وقولهم إن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئاً منها".

نماذج من الدخيل عن طريق المعتزلة

ومن مثلة الدخيل في تفسير المعتزلة الذي يساير معتقداتهم:

1- أعطى المعتزلة العقل البشري سلطاناً رهيباً, ومنزلة فوق منزلته, بل إن الزمخشري عبر عن العقل بالسلطان, حيث قال: "امش في دينك تحت راية السلطان, ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان" فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه, وما العنزاء الجرباء تحت الشمال بلبل أذل من المقلد عند صاحب الليل".
ومن أجل ذلك فالوا بمبدأ الحسن والقبح العقليين, وأن العقل كاف عن إرسال الرسل, أما الرسل فإنما جاؤوا كمنبهين للإنسان من غفلته.

واستمع إلى الزمخشري وهو يفسر –في ضوء هذا المبدأ- قوله تعالى (رسلاً مبسرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) النساء:165

حيث يقول: (فإن قلت: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل, وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة, والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة, ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟

قلت: الرسل منبهون عن الغفلة, وباعثون على النظر, كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد (يقصد المعتزلة) مع تبليغ ما حملوه من تفضيل أمور الدين, وبيان أحوال التكليف, وتعليم الشرائع, فكان إرسالهم إزاحة للعلة, وتتميماً لإلزام الحجة, لئلا يقولوا لولا أرسل إلينا رسولاً فيوقظنا من سنة الغفلة, وينبهنا لما وجب الانتباه له).

ولا شك أ، المعتزلة في هذا المبدأ مخطئون, ومحجوجون بصريح القرآن الكريم, في قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).الإسراء:15

2- ومن مبادئ المعتزلة أيضاً قولهم إن الجن لا تتسلط على الإنس مطلقاٌ, وأن أقصى شيء يفعلونه معهم هو الوسوسة فقط.
وفي ضوء هذا المبدأ وجدناهم يفسرون الآيات التي تتعرض لمثل  هذا, ومن ظامثلة ذلك:

(1) ما ذكر الزمخشري في آية الربا, ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) البقرة:275
حيث يقول: (لايقومون) إذا بعثوا من قبورهم (إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان) أي المصروع, وتخبط الشيطان من زعمات العرب, يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع, فورد على ما كانوا يعتقدون, والمس الجنون, ورجل ممسوس, وهو أيضاً من زعماتهم, وأن الجني يمسه فيختلط عقله, وكذلك جن الرجل, معناه: ضربته الجن, ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب, وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات.
(2) وفي تفسير قصة مريم في سورة آل عمران, عند قوله تعالى (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) الآية:36 يقول الزمخشري.
وما يروى من الحديث (ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد, فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه, إلا مريم وابنها) فالله أعلم بصحته, فإ، صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها, فإنهما كانا معصومين, وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى (لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) واستهلاله صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه, كأنه يمسه ويضرب بيده عليه, ويقول: هذا ممن أغويه".

وهذا التفسير من الزمخشري وأمثاله من المعتزلة, تفسير خاطئ مصادم للنصوص القرآنية والنبوية, وصرف للحقيقة إلى المجاز, بدون قرينة صارفة.

والحديث الذي ذكره موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم وهما صحيحان, ولا داعي للقول بالتخييل فالقول بالتخييل وسيلة ظاهرة من وسائلهم المستخدمة في تأويل الآيات التي تتصادم مع مبادئهم كما فعل الزمخشري في آية الكرسي وغيرها من الآيات التي تثبت لله كرسياً, ويميناً ونحو ذلك.

والأحاديث في تسلط الشياطين على اإنس كثيرة, ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منها.

ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا استجنح الليل –أو كان جنح الليل- فكفوا صبيانكم, إن الشياطين تنتشر حينئذ, فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم" أخرجه البخاري في صحيحه, وكتاب بدء الخلق, باب (11) وإلا فما فائدة كف الصبيان في هذا الوقت؟
3- ومن مبادئ المعتزلة أيضاً عدم العفو على من لم يتب من ذنبه.
وفي ضوء هذا المبدأ يفسر الزمخشري قوله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداًَ فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) النساء:93

حيث يقول: والعجب من قوم (يقصد أهل السنة) يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها, ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة, ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة, واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم, أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟

وهذا التفسير من المعتزلة تفسير دخيل, معارض لصريح القرآن الذي يقول: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء:48,116
4- كذلك من مبادئ المعتزلة أيضاً قولهم بعد رؤية الله عز وجل في الآخرة.
وفي ضوء هذا المعتقد جاءت تفاسيرهم.

واستمع إلى الزمخشري وهو يفسر سورة القيامة والمطففين حيث يقول:

(1) في قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة, إلى ربها ناظرة)
تنظر إلى ربها خاصة, لا تنظر إلى غيره, وهذا معنى تقديم المفعول, ألا ترى إلى قوله (إلى ربك يومئذ المستقر) (إلى ربك يومئذ المساق) (وإلى الله تصير الأمور) (وإليه ترجعون) (عليه توكلت وإليه أنيب) كيف دل فيها التقديم على الاختصاص, ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر, ولا تدخل تحت العدد, في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم, فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم, لأنهم الآمنون, الذين ر خوف عليهم ولا هم يحزنون, فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه محال, قوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص, والذي يصح أن يكون من قول الناس, أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي, تريد معنى التوقع والرجاء.

إلى أن يقول: والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم, كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه.

وهكذا يحرف الزمخشري الكلم عن مواضعه, ويفسر الرؤية هنا بمعنى التوقع والرجاء لكي لا تتصادم الآية مع مبدأ المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى.

ولذلك علق ابن المنير على تفسيره هذا بقوله:

ما أقصر لسانه عند هذه الآية, فكم له يدندن ويطيل في جحد الرؤية, ويشقق البقاء, ويكثر ويتعمق, فلما فغرت هذه الآية فاه صنع في مصادمتها بالاستدلال" إلى أن قال:

قوله (لو كان منظوراً إليه) عدم كونه منظوراً إليه تعالى مبني على مذهب المعتزلة, وهو عدم جواز رؤيته تعالى. ومذهب أهل السنة جوازها, ويجوز أن يكون تقديم الفعل هنا للاهتمام بذكر المنظور إلأيه, الذي يقتضي النظر إليه نضرة وجوه الناظرين, لا للاختصاص.

(2) وفي قوله تعالى في سورة المطففين (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)
يتذرع الزمخشري بالتمثيل حتى ينفي رؤية الله تعالى, فيقول:

" وكونهم محجوبين عنه تمثيل, للاستخفاف بهم وإهانتهم, لآنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم, ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم:.

فالزمخشري يفسر الآية هنا بأنها جاءت على سبيل التمثيل, وأن المراد بالحجاب الاستخفاف بالكفار وإهانتهم, وهذا –في نظره لا يثبت الرؤية للمؤمنين, وهذا منه تفسير باطل, ما دفعه إليه إلا سايرة عقب معتفدة في نفي رؤسة الله تعالى.

ولذلك عقب عليه ابن المنير السكندري بقوله:

هذا عن أهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤية, فإن الله تعالى لما خص الفجار بالحجاب, دل على أن المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب, ولا معنى لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعين, وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال, هذا هو الحقوما بعد الحق إلا الضلال.

الفصل الثالث
الدخيل عن طريق الإلحاد المعتمد في التفسير

المبحث الأول: الدخيل عن طريق فرقة الباطنية.

المبحث الثاني: الدخيل عن طريق فرقة القاديانية.

المبحث الثالث: الدخيل عن طريق فرقة البهائية.

تمهيد

النفاق سلاح بتار يستعمله الضعيف ضد القوي والجبان ضد الشجاع, عرف هذا السلاح منذ العهد النبوي ضد الإسلام وأهله, ولكن هؤلاء المنافقين ازدادت شراستهم, ونما خبثهم بعد ذلك العهد النبوي, ولا زال يزداد إلى يومنا هذا.

حيث تفتقت أذهان هؤلاء المنافقين عن تلك الحيلة الخبيثة ألا وهي ادعاء الإسلام ظاهراً, واعتقاد الكفر باطناً.

وكان من وسائلهم الخبيثة ضد القرآن الكريم أنهم عمدوا إلى تفسيره تفسيراً يهدم العقيدة الإسلامية من أساسها ويفرغ الإسلام من روحه نهائياً.

وكان من أظهر هذه الفرق التي اتجهت هذا الاتجاه المنحرف في التفسير, وأدخلت في هذا المجال دخيلاً غاية في الخطورة فرقة الباطنية قديماً, والقاديانية والبهائية حديثاً.

وسنتناول إن شاء الله تعالى كل فرقة من هذه الفرق الثلاث بإيجاز في مبحث مستقل لنقف على حقيقة تلك الفرق وكيفية تفسيرها للقرآن الكريم في ثلاثة مباحث على النحو التالي.

المبحث الأول
تفسير الباطنية

والباطنية "اسم يطلق على جماعات متعددة من غلاة الشيعة, كالاسماعيلية, والقرامطة, والخرمية, والرافضة."

وإنما أطلق عليهم هذا الاسم: لاشتراكهم جميعاً في مبدأ التأويل الباطني للنصوص الشرعية, ذلك أنهم "يدعون أن لظواهر القرآن و الأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر, وأنها بصورتها توهم الجهال صوراً جلية, وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية, وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار, والبواطن, والأغوار, وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع, ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عن التكليف, واستراح من أعبائه.

قالوا: وهم المرادون بقوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).

ومرادهم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر, ليقدروا بالتحكم بدعوى الباطل على إبطال الشرائع".

وإذا كانت هذه الجماعة قد اعتنقت ما اعتنقت, وأولت ما أولت فإن ذلك لم يكن بحسن نية, وإنما كان بسوء طوية, فقد كرهوا الإسلام, وحقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فظاهروا باعتناق الإسلام ليحاربوا الإسلام باسم الإسلام!!! مرتكبين في ذلك أخبث الطرق, حتى يصل إلى ما أرادوا.

يحدثنا ابن الجوزى رحمه الله عن سبب  اعتناقهم هذه البدعة الضالة المضلة , وعن مسلكهم الذي يتحقق لهم ما ينشدون , فيقول "أعلم أن القوم أرادوا الأندال من الدين , فشاورا جماعة من المجوس , والمزدكية , والثنوية , وملحدة الفلاسفة في استنباط تدبير ويخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين عنهم , حتى أخرسوهم عن النطق بما يعتقدونه من إنكار الصانع , وتكذيب الرسل , وجحد البعث , وزعمهم أن الأنبياء ممخرقون ومنمسون , ورأوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم قد إستطار في الأقطار , وأنهم قد عجزوا عن مقاومته فقالوا : سبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم , أذكاهم عقلاً وأتحفهم رأيا ,وأقبلهم للمحالات , والتصديق بالأكاذيب , وهم الروافض , فنتحصن بالإنتساب اليهم , ونتودد إليهم بالحزن على ما جرى على آل محمد من الظلم , والذل , ليمكننا شتم القدماء الذين نقلوا إليهم الشريعة . 

فإذا هان أولئك عندهم لم يلتفتوا إلى ما نقلوا فأمكن إستدراجهم إلى الإنخداع عن الدين . 

فإن بقي منهم معتصماً بظواهر القران , والأخبار , وأومناه أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن , وأن المنخدع بظواهرها أحمق , وإنما الفطنة في إعتناق بواطنهم .

ثم نثبت إليهم عقائدنا , ونزعم أنها المراد بظواهرها عندكم . فأذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا إستدراج باقي الفرق ثم قالوا : 

وطريقنا أن نختار رجلاً لمن يساعد على المذهب, ويزعم أنه من أهل البيت, وأنه يجب على كل الخلق كافة متابعته, ويتعين عليهم طاعته لكونه خليفة رسول الله ثلى الله عليه وسلم, والمعصوم من الخطأو الزلل, من جهة الله عز وجل.

ثم لا نظهر هذه الدعوة على القرب من جوار هذا الخليفة, الذي وسمناه بالعصمة؛ فإن قرب الدار يهتك الأستار, وإذا بعدت الشقة, وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب للدعوة أن يفتش عن حال الإمام أو يتطلع على حقيقة أمر؟

وقصدهم بهذا كله الملك, والاستيلاء على أموال الناس, والانتقام منهم, لما عاملوهم به من سفك دملئهم, ونهب أموالهم قديماً, فهذا غاية مقصودهم, ومبدأ أمرهم".

متى ظهرت الباطنية؟ وكيف انتشرت؟

أما عن بدء ظهور هذه الفرقة: فيذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنبية ظهرت أولاً في زمان المأمون, وانتشرت في زمان المعتصم.

ويحدثنا البغدادي عمن أسس هذ الفرقة, وعن كيفية انتشارها, فيقول: "إن الذين أسسوا دعوة الباطنبية جماعة منهم " ميمون بن ديصان" المعروف بالقداح, وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق, وكان من الأهواز, ومنهم محمد بن الحسين الملقب بدندان.

اجتمع كلهم مع ميمون بن ديصان, في سجن والي العراق, فاسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية.

ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن من جهة المعروف بدندان, وابتدأ بالدعوة في ناحية توز, فدخل في دينه جماعة من أكراد الجبل, المعروف بالبديل.

ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية الغرب, وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب, وزعم أنه من نسله, وكلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية منهم ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق.

فقبل الأغبياء ذلك منهم, على جهل منهم بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند علماء الأنساب!!

ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له "حمدان قرمط" لقب بذلك لقرمطة في خطه, أو في خطوه وإليه تنسب القرامطة.

ثم ظهر بعده في الدعوة أبو سعيد الجنابي, وكان من مستجيبي حمدان, وتغلب على ناحية البحرين, ودخل في دعوته بنو سنبر.

ثم ظهرت هذه الفتنة بالمغرب على يد سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح.

 وظهرت هذه الفتنة أيضاً بأرض فارس, على يد مأمون, أخي حمدان قرمط.

ثم ظهرت الباطنية بأرض الدليم, على يد رجل يعرف بأبي حاتم, دخل أرض الدليم, واستجاب له جماعة من الديلم. وظهربنيسبور داعية لهم يعرف بالشعراني".

وهكذا لم تلث هذه الفرقة منذ ظهورها حتى انتشرت في كتير من البلاد, وإن كانت تتعرض بين الحين والحين إلأى انكماش, وانحسار.

ومن أراد معرفة الخط البياني لهذه الجماعة علواً وانحطاطاً, قوة وضعفاً, ظهوراً وانكماشاً فعليه بالكتب التي تتناول مثل هذه الفرق ككتاب تلبيس إبليس, والفرق بين الفرق, وفضائح الباطنية, ومشكاة الأتوار وغيرها.

صلة الباطنية بالمجوس
من ينظر في تاريخ الباطنية, ويمعن النظر في مبادئها وتعاليمها يدرك –ذون عناء- أن هناك اتصالاً قوياً بينها وبين المجوسة.

فقذ أول دعاتها أصول الدين, وأحكام الشريعة. تأويلاً يؤدي في النهاية إلى تفضيل المجوسية, ودفع الشريعة, أو جعل الشريعتين في كفتي الميزان متساويتين!!!

ويوضح لنا الإمام البغداي هذه الحقيقة بجلاء تام فيقول:

" إن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس, وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم, ولم يجروا على إظهارها خوفاً من سيوف المسلمين.

فوضع الأغمار منهم أسساً, من قبلها منهم صار –في الباطن- إلى تفضيل أديان المجوس.

وتأولوا آيات القرآن, سنن النبي –عليه السلام- على موافقة أسسهم.

إلى من يقول البغدادي:

ثم إن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لتأويل أحكام الشريعة, على وجوه تؤدي إلأى رفع الشريعة, أو إلى مثل أحكام المجوس!

والذي يدل على هذا أن مرادهم بتأويل الشريعة أنهم قد أ[احوا لأتباعهم نكاح البنات, والأخوات, وأباحوا شرب الخمر, وجميع اللذات".

ولم يقف أمر الباطنية عند هذا الحد, بل خلطوا كلامهم ببعض معتقدات الفلاسفة الخارجين عن دين الله تعالى.

وفي ذلك يقول الإمام الشهرستاني:

"ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصفوا كتبهم على ذلك المنهاج, فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول هو موجود ولا موجود, ولا عالم ولا جاهل, ولا قادر ولا عاجز, وكذلك في جميع الصفات".

ولقد كان للباطنية هدف معين من أجله كانوا يعملون, ويبدو لنا هذا الهدف من تلك الرسالة التي أرسلها القيرواني إلى سليمان بن الحسين.

حيث يقول:

"إني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن, والتوراة, والزبور, والإنجيل, وبدعوتهم إلى إبطال الشرئع".

وتبين لنا هذه الرسالة -أيضاً- بعضاً من الإساليب التي يجب أن تتبع لتحقيق هدفهم المنشود, حيث يقزل له فيها:

"ادع الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون إليه, وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم.

فمن آنست منه رشداً فاكشف له الغطاء.

وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به, فعلى الفلاسفة معولنا, وإن وإياهم مجمعون على رد نواميس الأنبياء, على القول بقدم العالم, لولا ما يخالفنا فيه بعضهم, من أن للعالم مدبراً, لا نعرفه.

وذكر في هذه الرسالة: إبطال القول بالمعاد, والعقاب, وذكر فيها:

إن الجنة نعيم الدنيا, وإن العذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة, والصيام, والحج, والجهاد.

وذكر أيضاً: أن أهل الشرائع يعبدون إلهاً لا يعرفونه, ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم.

وأوصاه فبها أيضاً بقوله:

"أكرم الدهرية فإنهم منا, ونحن منهم".

هذا هو بعض من مبادئهم, وتلك هي غايتهم, ومن أجل هذه الغاية أدخلوا كثير من التأويلات الفاسدة في تفسير القرآن الكريم, حتى يتمشى التفسير مع أهوائهم, ويحقق هدفهم المنشود, وغايتهم المرجوة.

نماذج من تأويلات الباطنية في تفسير القرآن الكريم
لقد أول الباطنية النصوص تأويلات لا تنقضي على مر الزمان عجائبه, طبقاً لمبدئهم وهدفهم –كما قلنا آنفاً-

ومن هنا جاءت تأويلاتهم هذه بهذه الصورة المخزية, التي إن ذلت فإنما تدل على: غباء ارتكز في العقل, وكفر توغل في القلب, وجرى في العروق مجرى الدماء.. وهاك بعض الأمثلة:

"الوضوء عبارة عن موالاة الإمام, والتيمم هو الأخذ من المأذون, عند غيبة الإمام, الذي هو الحجة.

والصلاة عبارة عن الناطق, الذي هو الرسول, بدليل قوله تعالى في الآية 45 من سورة العنكبوت: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر).

والغل: تحديد العهد, ممن أفشى سراً من أسرارهم, بغير قصد, وإفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام.

والزكاة: عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين.

والكعبة: النبي, والباب: علي, والصفا: هو النبي, والمروة: علي, والميقات: الإيناس, والتلبية: إجابة الدعوة, والطوف بالبيت سبعاً: موالاة الأئمة السبعة.

والجنة: راحة الأبدان من التكاليف.

والنار: مشقتها بمزاولة التكاليف".

ومن هذه التأويلات الفاسدة –التي يصفها ابن تيمية –رحمه الله- بأنها لا يقضي العالم منها عجبه:

قولهم في (تبت يدا أبي لهب): هما أبو بكر.

وقالوا في قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك): أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة.

وفي قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) هي عائشة.

وفي قوله تعالى: (فقاتلوا أئمة الكفر) طلحة والزبير.

وفي قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان ) علي وفاطمة.

وفي قوله تعالى: (اللؤلؤ والمرجان) الحسن والحسين.

وفي قوله تعالى: (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين), في علي بن أبي طالب.

وفي قوله تعالى: ( عم يتسائلون, عن النبأ العظيم): علي بن أبي طالب.

وفي قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون).

هو علي, ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم, وهو تصدقه بخاتمة في الصلاة.

وفي قوله تعالى: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة): نزلت في علي, لما أصيب بحمزة".

ومن هذه التأويلات أيضاً: أنهم يتأولون:

الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم, ويتأولون الشياطين: على مخالفيهم, ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة, فاسوا العامة بالنواميس والحيل, طلباً للزعامة, بدعوى النبوة والرسالة.

وكل واحد منهم صاحب درو سبع, إذا انقضى دور سبعة تبعهم في دور آخر.

وإذا ذكروا النبي والوحي قالوا: إن النبي هو الناطق, والوحي أساسه الفائق, وإلى الفاتق تأويل نطق الناطق, على ما تراه يميل إلى هواه.

فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من الملائكة البررة.

ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة.

ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاً, يورث تضليلاً, فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم, والحج زيارته وإدمان خدمته.

والمراد بالصوم: الإمساك عن إفشاء سر الإمام, دون الإمساك عن الطعام.

والزنا عندهم: إفشاء سرهم, بغير عهد وميثاق.

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها.

وتأولوا في ذلك قوله تعالى: (واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين), وحملوا (اليقين) على معرفة التأويل!!!

ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بكتاب " تأويل الدعائم" للقاضي الفاطمي: النعمان بن محمد التميمي, الذي نشرته دار المعارف بالقاهرة.

فهو خير ما يعطي الصورة الحقيقة لمسلك هذه الجماعة, في التأويل الباطني للنصوص؛ لأنه صادر عنهم, وكما يقال: أهل مكة أدرى بشعبها.

وهكذا يفسر الباطنية النصوص, ويصرفونها عن ظاهرها دون قيد, أو شرط, وذلك –منهم ومن غيرهم- أمر مرفوض, لمخالفته أصول الشرع, وقوانين اللغة.

"ولقد تلكم الشاطبي عن القرآن الكريم, على أنه الأصل الأول للتشريع, وبين أن له ظاهراً وباطناً, وأن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي, والباطن هو مراد اللع تعالى من كلامه وخطابه, فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر, كالمسائل البيانية, والمنازع البلاغية.

وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب, بوصف العبودية, والإقرار لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله".

وبأسلوب هادئ: هادف رزين:

يتناول ابن الجوزي هذه التأويلات الرمزية للباطنية, ويناقشهم مناقشة موضوعية, تحليلية, فيقول رحمه الله:

"وإن قلتم عن إمام معصوم:

قلنا: فما الذي دعاكم إلى قبول قوله بلا معجزة’ وترك قول محمد صلى الله عليه وسلم مع المعجزات؟

ثم: ما يؤمنكم أن يكون ما سمع من الإمام المعصوم له باطن غير ظاهر؟

ثم يقال لهم: هذه البواطن والتأويلات يجب إخفاؤها أم إظهارها؟

فإن قالوا: يجب إظهارها.

قلنا: فلم كتمها محمد صلى الله عليه وسلم؟

وإن قالوا: يجب إخفاؤها.

قلنا: ما وجب على الرسول إخفاؤها كيف يحل لكم إفشاؤها؟

قال ابن عقيل:

هلك الإسلام بين طائفتين, بين الباطنية, والظاهرية.

فأما أهل البواطن: فإنهم عطلوا ظواهر الشرع بما ادعوه من تفاسيرهم التي لا برهان لهم عليها, حتى لم يبق في الشرع شيء إلا وقد وضعوا وراءه معنى, حتى أسقطوا إيجاب الواجب, والنهي ن المنكر.

وأما أهل الظاهر: فإنهم أخذوا بكل ما ظهر, مما لا بد من تأويله, فحملوا الأسماء والصفات على ما عقلوه.

والحق بين المنزلتين, وهو أن نأخذ بالظاهر, ما لم يصرفنا عنه دليل, ونرفض كل باطن, لا يشهد به دليل من أدلة الشرع".

ولا نرى كلمة نختم بها هذه النبذة عن الباطنية, وتأويلاتها الفاسدة خيراً من هذه الكلمة. لابن الجوزي –رحمه الله- فقد فند مذهبهم, وأقر الحق الذي عليه نسير في فهم النصوص, وماذا بع الحق إلا الضلال؟

فجزاه الله خير ما جزى به إماماً عن أمته, وحفظ الله لنا ولذريتنا ولكل المسلمين عقيدتنا بيضاء نقية" آمين.

المبحث الثاني

تفسير القاديانية

وذاك نوع آخر من التفسير بالرأي المنحرف القائم على الهوى, ظهر على يد جماعة بلغت من الكفر قمته, ومن الضلال ذروته, فحرفت الكلم عن مواضعه,وتقولت على الله بغير علم, وبسوء قصد, وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

ظهرت هذه الجماعة على يد ميرزاً غلام أحمد الذي ولد:

"عام 1252هـ -1839م في آخر عهد حكومة السيخ, من أسرة نزحت قديماً من سمرقند, واستوطنت قرية قاديان, وهذه الأسرة تنتمي إلى الترك, إلى السلالة المغولية, منهم سلالة تيمورلنك".

ولما بلغ سن التعليم شرع في قراءة القرآن, وبعض الكتب الفارسية ولما بلغ العاشرة من عمره تعلم اللغة العربية, ولما بلغ السابعة عشرة اتصل بأستاذ, فتلقي عنه النحو, والمنطق, والقلسفة, وقرأ على أبيه كتباً في علم الطب, أما العلوم الدينية فلم يدرسها على أي معلم, وإنما كان له ولوع بمطالعتها, وعندما قطع مسافة في التعليم كانت السلطة البريطانية قد امتدت على البنجاب, وكان الشباب يطمحون إلى المناصب, فاندفع غلام أحمد يبحث المندوب السامي, ثم استقال منها بعد أربعة أعوام, إجابة لرغبة أبيه الي رأى نفسه في حاجة إلى مساعدته له في إدارة شئونه الخاصة.

ويلاحظ أن أسرة غلام أحمد كانت من الغني بمكان كبير, إذ كان جده "المرزا كل محمد" صاحب قرى وملك وصاحب إمارة في بنجاب, تبلغ خمساً وثمانين قرية, في عهد الحكومة المغولية, خسرتها هذه الأسرة في حربها مع مكة, وطردوا منها, ثم عادوا إليها مرة أخرى عام 1818م.

ولقد قدمت هذه الأسرة خدمات جليلة للاحتلال البريطاني, وتفانت في التعاون معها, والإخلاص لها, ولذلك فقد ردت الدولة البريطانية لوالد غلام أحمد بعض القرى التي كانوا فقدوها.

ويفخر غلام أحمد بذلك, حيث يقول:

لقد أقرت الحكومة بأن أسرتي في مقدمة الأسر التي عرفت في الهند بالنصح والإخلاص للحكومة الإنجليزية, ودلت الوثائق التاريخية أن والدي وأسرتي كانوا من كبار المخلصين لهذه الحكومة من أول عهدها, وصدق ذلك الموظفون الإنكليز الكبار.

ولقد ظهر في حياة غلام أحمد رجل يدعى الحكيم نور الدين البهيروي, كان هذا الرجل بمثابة الذراع اليمنى له, والعمود الفقري لنحلته الضالة.

"ففي أثناء إقامة غلام أحمد القادياني بسيالكوت, اتصل به هذا الرجل, ثم بعد ذلك توثقت بينهما الصداقة, فلما بدأ الغلام في تأليف "براهين أحمدية" ألف الحكيم كتاباً سماه " تصديق براهين أحمدية" ثم أخذ الحكيم يغري الغلام بدعوى النبوة.

فقد ذكر في كتاب سيرة المهدي ص:99 أنه قال آنذاك "لو ادعى هذا الرجل –يعني الغلام- أنه نبي, صاحب شريعة ونسخ شريعة القرآن لما أنكرت عليه".

وقد بدأ الغلام دعواه مجدد, ثم زعم للناس أنه المهدي المنتظر, ثم أوعز إليه الحكيم نور الدين أن يدعي أنه المسيح الموعود!! فأعلن الغلام عام 1891م أنه المسيح الموعود, وقال للناس: "لقد أرسلت لكسر الصليب وقتل الخنازير, لقد نزلت من السماء مع الملائكة الذين كانوا عن يميني وشمالي".

وقد دس له نور الدين –كما صرح بذلك غلام أحمد في "إزالة أوهام".. أن دمشق التي ينزل فيها المسيح ليست هي دمشق المعروفة, ولكن المراد بدمشق أنها قرية يسكنها رجال طبيعتهم يزيدية, وأن كلمة دمشق استعارة!!!.

مبادئ القاديانية

اشتملت دعوى غلام أحمد على عدة مبادئ كافرة, ومعتقدات ضالة, بها ضل وأضل, فخرب العقول, وأفسد القلوب, وسمم الأفكار ونأى بمن اتبعه عن دعوة الرحمن وألقى بهم جحيم الشيطان.. من هذه الضلالات.

1- أنه ادعى النبوة لنفسه, وفي ذلك يقول:
" أنا نبي, حسب حكم الله ولو جحدته أكون آثماً, وإذا سماني الله نبياً فكيف يمكن لي جحوده؟ وأنا على هذه العقيدة حتى أرحل من الدنيا".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد, بل ادعى غلام أحمد أن باب النبوة مفتوح للآلاف!!, فقد جاء في كتاب "أنوار خلاقت" تأليف مبرراً بشير الدين محمود أحمد ص62.

"وقد زعموا –أي المسلمون- أن خزائن الله قد نفدت, وما زعمهم هذا إلا لأنهم لم يقدروا الله قدؤه, إلا فإني أقول: إنه لا يأتي نبي واحد فقط, بل يأتي ألوف من الأنبياء".

ولقد بلغ من وقاحة هذه العقيدة أن جعلت أتباعها يعتقدون أنهم من الممكن أن يكونوا في مرتبة أفضل من مرتية صاحب المقام المحمود والدرجة العالية, سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ..!!!
2-  ومن مبادئ القاديانية أيضاً تكفير من لا يؤمن بمبادئها.
يقول غلام أحمد: "من لا يؤمن بي فإنه لا يؤمن بالله ورسوله لأن بشارة الله ورسوله بي موجودة".
3-  ومن مبادئ القادياني أيضاً:
مساواة الوحي القادياني بالقرآن الكريم, حيث يقول:

"إن الذي أسمعه من وحي الله تعالى اعتبره –والله- منزهاً من جميع الأخطاء, وهذا هو إيماني".
4- ومن هذه المبادئ اعتقاد القادياني في الله والأنبياء والصحابة اعتقاداً وصل إلى قمة الكفر.
يقول غلام أحمد فيما يرويه عن الله عز وجل وهو يخاطبه:

" أنت مني بمنزلة بروزي".

ويقول أيضاً: " لقد رأيت في إلهامي أني أنا الله, فأيقنت أني هو".

ويقول مسيئاً إلى الأنبياء:

" لقد ابتليت بمرض السكر منذ عدة سنوات, أبول يومياً من 15-20 مرة, وأحياناً أبول مائة مرة يومياً, وقد أشار علي أحد أصدقائي أن الأفيون مفيد لمرض السكري, فلا حرج للعلاج, فأجبته قائلا: لو تعودت على الأفيون لأجل المرض لخفت أن يستهزئ الناس قائلين: كان امسيح الأول شارباً, والقاني أفوينا"

ويقول أيضا : " أنا أقول مدعيا إن الآف أخباري الواضحات قد صدقت بغاية الصفاء , وشهد لها مئات الآلآف من الناس , ولو بحثنا نظيرا في الأنبياء السابقين لم نجند إلا في محمد صلى الله عليه وسلم .

وكما أساء القادياني إلى الله ورسله فإن الصحابه لم يسلموا منه .

حيث يقول : " أنا المهدي الذي سأل عنه ابن سيرين هل هو على درجة أبي بكر ؟ فقال :هو افضل من بعض الانبياء , فضلا عن أبي بكرة .

ويقول ايضا : " بعض الجهلة من الصحابة الذين لم يكن لهم  نصيب من الدراية كانوا غافلين عن هذه العقيدة ".

5-  ومن مبادئ هذه الفرقة الضالة انها جعلت القاديان مكانا مقدسا , واصبحت ارض الحرم ؛ لإزدحامها بالناس .
6- ومن مبادئ القادياني ايضا : أنه نهى اتباعه عن الصلاة خلف المسلمين أحياء , او عليهم  أمواتا .
7- ومن مبادئ القادياني ايضا نسخ فريضة الجهاد ...
واستمع إليه وهو يقول : 

" اليوم نسخ الجهاد بالسيف , بإإذن الله تعالى , فمن حمل السيف على كافر بعد اليوم وسمى نفسه غازيا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم , الذي قال قبل ألف وثلاثمائة سنة : " إن الجهاد بالسيف ينتهي بعد مجئ المسيح الموعود " .

ويقول القادياني ايضا في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة : 

" لقد ظللت منذ حداثة سني – وقد ناهزت اليوم الستين – أجاهد بلساني وقلمي , لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية , والنصح لها , والعطف عليها , وألغي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهالهم , والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة " .

ومن هنا نفهم الحكمة في نسخه لفريضة الجهاد , حتى لا يحارب المسلمون أسياده الإنجليز , بل حدث العكس من أولئك القاديانيين  فقد أوجبوا الجهاد بالإشتراك مع الإنجليز , ضد المسلمين .

أمثلة من تحريفات القاديانية في تفسير النص القرآني  
من المتوقع جدا من إنسان ادعى – كذبا وزورا – النبوة وفضل نفسه على أنبياء الله أن يفسر القرآن – إن اعترف به – تفسيرا يخدم هواه , ولا يصادم دعوته , لا يلوي عنق النص , محرفا الكلم عن مواضعه , غير مراع أصول الشرع , أو قواعد لغة الإسلام .

ومن هنا جاءت تفاسير القاديانية على هذا النحو .

والأمثلة على ذلك كثيرة , ويكفينا في هذا المقام دليلا على صدق كلامنا " أن المرزا المتنبئ قد حرف القرآن الكريم تحريفات معنوية ولفظية يصعب حصرها , حتى بلغ من جرأته أن اثبت لنفسه كثيرا من الآيات التي نزلت صريحه في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم , وكذلك نسب إلى نفسه جميع الألقاب والمميزات التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وادعى أنه هو المراد بها وان الله شرفه بهذه الألقاب.

ومن هذه الآيات التي زعم انه هو المقصود بها قول الله تعالى : 

1- (وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين).
2- (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).
3- (وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا).
4- (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ..الآية ).
5- (إنا فتحنا لك فتحا مبينا , ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر).
6- (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ).
7- (يس , والقرآن الحكيم , إنك لمن المرسلين ).
8- (إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا).
9- سورة الكوثر .
10- نسب المرزا الإسراء والمعراج لنفسه .
وقال المبرزا – بكل وقاحه وجسارة – في قوله تعالى :  (ومبشرا برسول يأتي من بعدي إسمه أحمد).

" إن الآية تبشر بمجيئي , إن المراد من أحمد هو أنا " والقاديانيون يؤمنون بأن المراد من " أحمد " في هذه الآية الكريمة – معاذ الله – هو مبرزا غلام أحمد , وليس محمدا صلى الله عليه وسلم ؟؟؟

ولقد ادعى  أحد دعاتهم – وهو سيد زين العابدين ولي الله شاء – في مؤتمر القاديان السنوي عام 1934 م أن المراد بقوله تعالى : 

(وآخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب)  أن المراد بها الفاديانيون , حيث يقول : 

" فهذه الآخرى – يشير إلى آية وآخرى تحبونها – نعمة غالية , كان الصحابة يتمنونها , ولكنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا عليها , إنما تحصل لكم " .

                               ***

هذه الأمثلة من تلك التحريفات . وذلك الهذيان لا تعقيب لنا عليها ؛ لظاهر بطلانها , ووضوح فسادها لمن له أدنى دراية بالدين الإسلامي , ولكن لا بد لنا من وقفة متأنية مع مبدأ من مبادئ هذه النحلة الضالة المضلة , حيث قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بآخر نبي , واستدلوا على ذلك بقراءة فتح التاء من قوله تعالى :  (وخاتم النبيين) وقالوا إن خاتم النبيين بمعنى زينة النبيين .ذ

فما هوالتفسير الصحيح لمعنى خاتم النبيين ؟

إن لم يتصفح كتب التفاسير والأحاديث و اللغة لن يخرج منها – في هذا المعنى – إلا بمعنى واحد , مجمع عليه من علماء الأمة سلفها وخلفها , وذلك المعنى هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين , لا نبي بعده , وهذا المعن تستوي فيه القراءتان – اعنى قراءة الفتح وقراءة الكسر – ولا يوجد هناك مصر واحد يدل على غير ذلك المعنى .

وفي هذا المعنى يقول فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين – رحمه الله – أثناء حديثه عن القادياني معقبا على ما ذهب إليه من أن الختم في الآية بمعنى الزينة :

" إنه لم يجد شاهدا على هذا من كلام العرب , أو أقوال اللغويين أو المفسرين , فتعلق بكلمة للشيخ محمد طريح النجفي أحد علماء الشيعه , اقتطعها اقتطاعا , فقال : 

" يقول صاحب مجمع البحرين ما نصه : " ومحمد خاتم النبيين يجوز فيه فتح التاء وكسرها , فالفتح بمعنى الزينة , مأخوذة من الخاتم , الذي هو زينة للألبسة ".

والواقع أن الشيخ النجفي قد صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبيين , فقد قال قبل تلط الكلمة التي اقتطعها الداعية :

" قوله تعالى : (خاتم النبيين) أي آخرهم ليس بعده نبي " . 

ثم قال : " ومحمد خاتم النبيين يجوز فيه فتح التاء وكسرها , فالفتح بمعنى الزينة , مأخوذة من الخاتم , الذي هو زينة للألبسة , زبالكسر اسم فاعل , بمعنى آخر".

ولما كان صاحب مجمع البحرين يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ليس بعده نبي , فقصارى امره أن يكون أخطا في تأويل "خاتم " على قراءة الفتح , بمعنى الزينة , فإنه مخالف لأقوال من هم أدرى منه بتفسير كتاب الله تعالى , وبوجوه استعمال الألفاظ العربية حقيقة أو مجازا .

وها نحن أولاء نسوق إليكم طائفة من أقوال علماء اللغة , الشاهدة بأن الخاتم  بفتح التاء أو كسرها بمعنى الآخر .

قال صاحب اللسان : " وخاتمهم وخاتمهم آخرهم , ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين " .

وقال ابن سيدة في كتاب الحكم : " وختام القوم , وخاتمهم وخاتمهم : آخرهم " .

وقال : وفي التنزيل (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) أي آخرهم .

وقال الأزهري في كتاب التهذيب : ": وخاتم كل شئ آخره , وقوله تعالى : (رسول الله وخاتم النبيين) معناه آخر النبيين" .

ولم يذكر أحد من هؤلاء الأئمة أو غيرهم كصاحب الصحاح ,وصاحب المصباح وصاحب القاموس , وصاحب أساس البلاغة أن الخاتم يكون بمعنى الزينة .

ولعل الداعية يعلم أن القرآن إنما يستشهد في تفسيره بكلام العرب , ويتيقن أن استشهاده بالعبارات التي ينقلها عن بعض الكتاب , أو أصحاب المطابع لا يتقبله أهل العلم , ولكنه يسوقها استهواء بقةم يجهلون أداب البحث , ولا يفرقون بين ما يصح أن يستشهد به في تفسير كتاب الله تعالى , وما لا يصح الاستشهاد به ".

ولقدألف فضيلة الشيخ السيد محمد الحافظ التجاني كتابا خاصا في الرد على التفسير الباطل لهذه الآية بالذات , وفند هذا التفسير من أكثر من وجه , وبخاصه من ناحية القراءات , ومن ناحية اللغة .

في من ناحية القراءات يقول – ردا على أحد دعاة القاديانية - . " وخاتم في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده إلى زمن الإصطلاح على الشكل كانت مكتوبة خالية , وتلقاها أصحابه رضوان الله عليهم بالوجهين , وأنت تعلم أن القراءات السبع متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن أنكر وجها منها فهو كافر بسائر الوجوه , لسريان إنكاره إلى الكل .

وخاتم بالفتح قراءة حفص من طريق عاصم وحده من السبعة , وخاتم بالكسر قراءة نافع المدني , ومن كثير المكي وأبي عمرو البصري , وابن عامر الدمشقي , وحمزة الكوفي , وعلى الكوفي .

وقد احتججت بأن المصحف المطبوع هو خاتم بالفتح , وقد أخبرتك أن هذه قراءة حفص عن طريق عاصم , والمصحف المطبوع برواية ورش خاتم بالكسر , ومعلوم أن اهل المغرب والسودان الغربي يكتبون ويقرءون القرآن على قراءة ورش , ومصاحفهم من يوم ان وجدت  المصاحف على هذه القراءة , ومن شاء أن يقتني مصحفا من هذه القراءة فعليه أن يرسل للتازي بالصنادقية بمصر , أو ابن شقرون بالفحامين , أو مكاتب بلاد المغرب المشهورة , ومن اراد الإطلاع فعليه بالمكاتب , قديمها وحديثها فإما ان تدعوا أن الصحابة  كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم زادها من عنده على الله عز وجل , فقد قال تعالى : " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك " , وقد بلغ الوجهين , فمنكر وجه منها كافر بالله عز وجل والرسول , بإجماع الأمة .

فإما ان تكون قد أنكرت ذلك وانت تعلم هذا الذي ذكرته لك أو لا تعلم .

ولا أدري هل من الوحي الذي انزل على غلام احمد ان خاتم ليست من القرآن ؟ ولماذا تخشون من خاتم بالكسر ؟ هل تأذنون لنا ان نخشى أن يكون  فيكم من يريد إثبات مذهبه ولو أدي به ذلك لإنكار الثابت من كتاب الله عز وجل إذا كان ينقص دعواه ؟

ثم أخذ الحافظ التيجاني يسوق إليه معنى خاتم في اللغة التي انزل  الله بها كتابه , ويتحداه أن يأتي بكتاب معتمد من كتب اللغة , لمسلمين أو غيرهم يقول :إن خاتم النبييين لا يصح ان يكون معناها آخر النبيين .

يقول التيجاني رحمه الله :

" ختمت الشئ ختما فهو مختوم , ومختم شدد للمبالغة , وختم الله له بخير , وختمت القرآن بلغة آخره , واختتمت الشئ نقيض افتتحته , والخاتم بكسر التاء وفتحها , والخيتام والخاتام كله بمعنى واحد , والجمع الخواتم . وتختمت إذا لبسته , وخاتمه الشئ آخره .

ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام , والختام الطين الذي يختم به , وقوله تعتالى : " ختامه مسك " أي آخر ما يجدونه  رائحة المسك.

وفي تاج العروس(و) خاتم (من كل شئ عاقبته وآخرته كخاتمته , و) الخاتم (آخر القوم ) , ومنه قوله تعالى :" وخاتم النبيين " أي آخرهم .

وفي مجمع بسحار الانوار :/ أستودع الله أمانتك وخواتيم عملك أي آواخره , جمع خاتمة , فنظرت إلى خاتم النبون بكسر التاء أس فاعل الختم , وهو الإتمام , وبفتحها بمعنى الطابع , أي شئ يدل على انه لا نبي بعده .

وفيه : والقراءة بالخواتيم , أي آواخر السور , وبالخواتم بحذف الياء .

وفيه : ثم قرأ العشر الآيات الخواتم , صفة العشر .

وفيه : ختامه مسك , وهو طين يختم به , أي آخره طعم المسك , أو مزاجه مسك , إنما الأعمال بخواتيمها .

وفيه : الخاتم والخاتم من أسمائه صلى الله عليه وسلم , بالفتح أي آخرهم , وبالكسر فاعل .

ولا يخفى عليك – هكذا يحاور  الحافظ التيجاني أحد دعاة القاديانية – أن مجمع بحار الأنوار من الكتب التي نقلت عنها , وكانت حجتك .

وفي اقرب الموارد : الختم والختم والخاتام آخر القوم .

وفي لسان العرب : وختم فلان القرآن إذا قرأه إلى آخره .

 ابن سيده : ختم الشئ يختمه ختما بلغ آخره , وختم الله له بخير , وختم كل شئ وختمته عاقبته وآخره ,  واختتمت الشئ نقيض افتتحته , وختمة السورة آخرها.

وقوله أنشده الزجاج :

إن الخلفة إن الله سربله   سربال ملك به ترجى الخواتيم

إنما جمع خاتما على خواتيم اضطرارا .

وختام كل مشروب آخره , في التنزيل العزيز : " وختامه مسك "  أي آخره , لأن آخر ما يجدونه رائحة المسك , وقال علقمة  : أي خلطة مسك , ألم تر إلى المرأة تقول للطيب خلطه مسك , خلطه كذا ؟

وقال مجاهد : " معناه مزاجه مسك " قال : وهو قريب من قول علقمة : وقال ابن مسعود : عاقبته طعم المسك .

وقال الفراء : قرأ علي عليه السلام ختامه مسك , وقال : أما رأيت المرأة تقول للعطار : أجعل لي ختامه مسكا , تريد آخره .

قال الغراء : والخاتم والختام متقاربان في المعنى , إلا أنو الخاتم الأسم , والختام المصدر , قال الفرزدق :  

فبتن جنابتي مصرعات       وبت أفض أغلاق الختام

وقال : ومثل الخاتم والختام قولك لرجل : هو كريم الطابع والطباع قال وتفسيره ان احدهم إذا شرب وجد آخر كأسه ريح المسك وختام الوادي اقصاه وختام القوم وخاتمهم وخاتمهم آخرهم .

عن الليحاني : ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليهم السلام .

التهذيب : والخاتم من أسماء النبي صلى الله علايه وسلم وفي التنزيل ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) أي آخرهم .

قال : وقد قرئ وخاتم , وقول العجاج مبارك للأنبياء خاتم إنما حمله على القراءة المشهورة فكر ...

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب ايضا : ومعناه آخر الانبياء وأعطاني ختمى اي حسبي .

قال دريد بن الصمة: 

وإني دعوت الله لما كفرتني        دعاء فاعطاني على ما قط ختمي 

وهو من ذلك : لأن حسب الرجل آخر طلبه .

ويعد إيراد هذه المعاني من كتب اللغة ومن أقول العلماء تحدي الحافظ التيجاني داعية  القاديانية  قائل له : " وهل يمكنك أن تأتي لكتاب معتمد من كتب اللغة للمسلمين , أو اليهود , أو النصارى , أو المجوس , أو لأهل ملته كانت من علماء العربية يقول : إن خاتم النبيين لا يصح ان يكون معناها آخر النبيين سواء كان مدحا أم غير مدح ؟ " .

وهكذا فند العلماء – رحمهم الله , وطيب ثراه – إدعاءات القاديانيين في تفسيرهم لمعنى خاتم النبيين وإني أرى انه من الواجب علينا – في هذا المقام أن نستمع لمن نزل فيه قوله تعالى : " وخاتم النبيين" نستمع إليه وهو يوضح لنا معنى خاتم النبيين , فهو المبين لنا كلام الله عز وجل القائل له : " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " .

لقد جاءت الأحاديث تت لتبين لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين بمعنى آخرهم , وليس بعده نبي إلى يوم القيامة .

1- أخرج الإمام أحمد والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : " إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي " .
2- وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما والترمذي في سننه ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال :" إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه ة أجمله , إلا موضع لبنة من زاوية , فجعل الناس يطوفون به , ويعجبون له ويقولون : هل وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا  اللبنة , وأنا خاتم النبيين " .
3- روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجلا بنى دار فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة , فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون : لولا موضع اللبنة ! .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء " .
4- جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن لي خمسة أسماء , أنا محمد , وأنا احمد , وأنا الماحي , الذي يمحو الله بي الكفر , وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي , وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد ".
5- وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : " .. وإنه لا نبي بعدي " .
وغير ذلك – من الاحاديث – كثير وكثير : وكلها تبين لنا ربما لا يدع مجالا من الشك أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال بغير ذلك فهو كافر ؛ لإنكاره معلوما من الدين بضرورة .

وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

"والأحاديث في هذا كثيرة فمن رحمه الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم , ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له , وقد أخبر الله في كتابه , ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده , ليعلموا  أنه لا نبي بعده , ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب كذاب أفاك , دجال , ضال , مضل " ولو تخرق وشعبذ , وأتى بأنواع السحرة والطلاسمة , والنيرجيات , فكلها ضلال عن أولي الألباب كما أجر الله سبحانه وتعالي على يد الأسود العنسي باليمن , ومسيلمة الكذاب باليمامة  , من الأحوال الفاسدة , والأقوال البادرة , ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان , لعنهما الله , وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال , يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها " .

من هذا يتبين لنا أن نفسير القاديانيين للقرآءن الكريم ما هو إلا تحريف الكلمة عن مواضعه هم في منطلقهم هذا لا ينطلقون إلا ابتغاء مرضاة الشيطان , وأسيادهم من دول الكفر والبهتان التي تحركهم وتسكنهم كأنهم قطع شطرنج لا يتحركون إلا بأوامرهم ولا يسكنون إلا في تعاليمهم , حسبما يرون أن الظروف متاحة للهجوم على الإسلام , أو غير متاحة , وهم – بذلك – يخادعون الله والذين أمنو , وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ,

وكعادة الله  وسنته في كونه فقد قيض تعالى بكتابه من يذب عنه في كل عصر ومصر , فقام المسلمون في كل مكان , وانتبهوا لهدفها تلك النحلة الضالة , وفندوا تعاليمها , وحكموا  عليها بالكفر , وعاملوا أتباعها معاملة الكفار .

يقول الدكتور محمد إقبال :

" إن أحسن طريق للحكومة – في رأي أن تعتبر القاديانيين فرقة , واحد وهذا هو ما تقتضيه سياسة القاديانين ويكون تعامل المسلمين معهم كتعاملهم مع بقية أهل المذاهب الغير المسلمة ".

وها هي رابطة العالم الإسلامي التى عقدت مؤتمرا كبيرا في مكة المكرمة , مثل جميع المسلمين , من المغرب إلى أندونيسيا , في ربيع الأول عام 1394 هـ الموافق أبريل 1974 م ، تجمع هذه الرابطة على تفكير القاديانيين ، وأصدرت قرارا بذلك . 

وهذا نص قرارها :

"القاديانية نحلة هدامة ، تتخذ من اسم الإسلام شعارا لستر أغراضها الخبيئة ، وأبرز مخالفتها للإسلام ادعاء زعيمها النبوة ، وتحريف النصوص القرآنية ، وإبطالهم للجهاد .

القاديانية ربية الإستعمار البريطاني ، ولا تظهر إلا في ظل حمايته , تخون القاديانية قضايا الأمة الإسلامية , وتقف موالية للإستعمار والصهيونية ، تتعاون مع القوى الناهضة للإسلام ، وتتخذ هذه القوى واجهة لتحطيم العقيدة الإسلامية وتحريفها ، وذلك مما يأتي :

(1) إنشاء معابد تمولها القوى المعادية ، ويتم فيها التضليل بالفكر القادياني المنحرف .
(2) فتح مدارس ومعاهد وملاجئ للأيتام ، وفيها تمارس القاديانية نشاطها التخريبي ، لحساب القوى المعادية للإسلام ، وتقوم القاديانية بنشر ترجمات محرفة لمعاني القرآن الكريم ، بمختلف اللغات العالمية .
ولمقاومة خطرها قرر المؤتمر عة أشياء ، منها إعلان كفر هذه الطائفة ، وخروجها على الإسلام ، وعدم الترويج منهم ، وعدم دفنهم في مقابر المسلمين ، ومعاملتهم بإعتبارهم كفارا ". 
هذا أقل ما يفعل بشأن هؤلاء الضالين المضلين ، الذين يكيدون للإسلام ، من خلا الصف الإسلامي .

فحرى بكل مسلم أن ينتبه لمثل هذه التفاسير الدخيلة المنحرفة حتى لايخدع بها ، فينقلب على عقبيه بعد إذ هداه الله ، وعليه بما أجمعت عليه الأمة ؛ فهي لا تجتمع على ضلالة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

                             المبحث الثالث  
3 – تفسير البابية – والبهائية 

وهذا نوع آخر من التفاسير المنحرفة , الفاسدة , ظهر على أيدي جماعة عرفت بالبابية والبهائية .

والبابية نسبة إلى المؤسس الأول للجماعة ,  حيث كان يلقب بالباب .

والبهائية نسبة إلى المئسس الثاني , حيث كان يلقب ببهاء الله .

وإليك نبذة سريعة عن نشأتها , كما يحدثنا عنها تاريخها : " قامت هذه النلة على يدي ميرزا على محمد الملقب بالباب الذي نشأ في شراز , بجنوب إيران وأخذ شئ من مبادـ العلوم , ثم اشتغل بالتجارة , ولما بلغ من العمر الخامسة والعشرين ادعى انه المهدي المنتظر .

وكان إعلانه بهذه الدعوى سنة 1260 هـ , فأخذها بالتسليم طائفة من الجاهلين , وأرسل بعض هؤلاء إلى نواح مختلفة من إيران , للإعلان بظهوره , وبث شئ من مزاعمه " .

ولم يكتفي الباب بإدعائه أنه المهدي المنتظر , بل انتهى امره إلى أن ادعى النبوة !!

وأعلن دينه بأن معنى قيام الساعة هو نسخ الشريعة المحمدية بشريعته المخترعة , وقيام امته بعد الأمة الإسلامية .

وادعى أن هذا هو المعنى في كل ما ورد في الشريعة  من قيام الساعة , والبعث , والنشور ودخول الجنة والنار .

فمن كان معه فهو في الجنة , وإلا فهو في النار !! وزعم أنه هو الذي وكل إليه بيان القرآن , وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه !!! .

ولقد تنبه العلماء لهذه الجماعة , فقاموا في وجهها , وعقد بعض الولات بينهم وبين ميرزا على هذه مجالس للمناظرة .

فرأى بعضهم ما في أقواله من غواية , وخروج عن الدين , فأفتى بكفره , ورأى آخرون ما فيها من لغو وسخافة فنبه إلى  الجنون واختلال  الفكر .

واعتقل في شيراز , ثم بأصبهان , وساقته الحكومة الإيرانية في عهد الملك لنصر الدين شاه إلى تبريز .

وثارت بين أشياعه وبين المسلمين فتن وحروب , سفكت فيها الدماء , وكانت عاقبته أنه أعدمته الحكومة , في تبريز صلبا عام 1265 هـ .

ثم وقعت بعد قتله فترة كان أتباعه فيها على خلاف في شأن من ينوب عنه , إلا أن دبروا اغتيال الملك ناصر الدين , انتقاما لزعيمته فهجم عليه اثنان منهم , فخاب سعيهم , وأخذت الحكومة تتقصى أثر البابيين , وتسوق زعمائهم إلى مجلس التحقيق.

وكان النيرزا حسين على الذي لقبوه ببهاء الله من شيعة الباب , ودعاة نحلته فقبض عليه , وسجن بطهران بضعة أشهر , ثم أبعد إلى بغداد سنة 1269 هـ .

ولما أدركت الحكومة اللإيرانية خطر هذه الفتنة , وما يبيتونه من فتن جعلت ترقبهم بحذر واحتراس , فالتحقق طوائف منهم ببغداد , واجتمعوا حول ميرزا حسين , الملقب ببهاء الله , ثم حدث بينهم وبين الشيعة ببغداد شقاق , وكاد يفضي إلى قتال , فقررت الحكومة العثمانية وقت إذن إبعاد البابيين من العراق , فنقلتهم إلى الأستانة , ونفتهم إلى أدرنة .

وفي هذه الفترة قال المسمى ببهاء الله يدعو إلى نفسه , ويزعم أنه هو الموعود به الي أخبر عنه البابا ؛ وقبل دعوته أكثر البابيين , وتسموا حين إذن بالبهائييين .

وممن رفض دعوته أخوه ميرزا يحيى , الملقب (ضبح أزل) ثم إن الحكومة العثمانية أمرت بإبعاد الفريقين من أدرنة , قنفت الميرزا يحيى وأتباعه إلى قبرص ونفت البهاء وأتباعه إلى (عكا) بفلسطين .

وبقي بهاء بعكا إلى ان هلك عام 1309 هـ .

وتولى رئاسة الطائفة ابن عباس , الذي لقبوه ب(عبد البهاء) فأخذ يدعو إلى هذا المذهب ويتصرف فيه كما يشاء , ولم يرضى عن صنيعه أصحاب البهاء فانشقوا عنه , والتقوا حول اخيه الميرزا علي , وألفوا كتبا بالفارسية والعربية وطبعوها في الهند , يطعنون بها في سيرة عباس , ويصفونه بالمروق من دين البهاء .

والغريب في الأمر أن البهائية وجدت في مصر بعض أتباع  لها في أوائل هذا القرن , حتى صدر قرار جمهوري في عام 19060 م بحل محافلهم , حتى قام المسمى بالفنان حسين بيكار , لإعادة تكوين الطائفة في مصر , وتولى رعايته أمور الطائفة بشكل مكثف , رغم نشاطها , إلى أن قبض عليه مع عدد كبير في شهر فبراير 1985 م , أفرج عنه بزعم سوء حالته الصحية .

                                مقارنة بين الباطنية والبهائية 
من يقرأ تاريخ الفرق المبتدعة في دين الله تعالى فيدرك – دونما جهد أو عناء – أن البابية والبهائية على الرغم من ظهورها على مسرح الحياة حديثا , إلا أنها  في حقيقة الأمر ليست وليدة العصر بل هيا الوليد الغير الشرعي للباطنية القديمة والامتداد التاريخي , والعقدي , والسياسي لهم , بما حوته من مبادئ فلسفية هدامه , ومعتقدات دينية وسياسية فاسدة.

 ولذلك فقد سارت على درب للباطنيه , ونهجت نهجا في تأويل النصوص تأويلا, أشبه بالهذيان حتى يفسد وا على المسلمين دينهم , ويصدوا غيرهم عن الدخول في دين الله الحنيف .

وهذه بعض أوجه الشبه بين الباطنية والبهائية : 

1- الباطنية يستدلون بكلام النبوة , ويحرفون كلم القرآن والأحاديث عن مواضعه , كما فروا حج البيت العتيق بزيارة شيوخهم , والبابيه أو البهائية يستدلون بالقرآن و الحديث ويذهبون في تأويلهما إلى مثل هذا الهذيان نفسه .
ولميرزا على المسمى بلباب تفسير لسورة يوسف , مشى فيه على هذا النمط في قوله تعالى : " وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم  لي ساجدين  " : المراد من يوسف حسين بن علي , والمراد بالشمس فاطمة , وبالقمر محمد , وبالنجوم  أئمة الحق , فهم الذين يبكون على يوسف سجدا .

2- الإمام المعصوم الذي يدعيه الباطنية هو ما يسميه البابية والبهائية ب" من يظهره الله " ويزعمون أنه هو الذي يعرف تأويل ما جاء به الرسل عليهم السلام .
3- في الباطنية من يدعي أنه نبي , أو يعتقد في آخر أنه نبي يوحى إليه .
وميرزا على الملقب بالباب يدعي أنه رسول من الله ووضع كتابا ادعى أن ما فيه شريعة منزلة , يدعوه فيها إلى مذهبه (إنني أنا عبد الله , قد بعثني الله بالهدى من عنده ).

وسمي مذهبه في هذه الرسالة  دين الله , فقال : 

" ومن لم يدخل في دين الله مثله كمثل الذين لم يدخلوا في الإسلام " .

وكذلك يدعي زعيمهم المسمى بهاء الله . 

وزعم الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية فابتدع لأتباعه أحكام خالف بها أحكام الإسلام وقواعده فجعل الصوم تسعة عشر يوما , من شروق الشمس إلى غروبها , وعينة لهذه الأوقات وقت الإعتدال الربيعي , بحيث يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز على الدوام , وجعل ميرزا حسين الملقب ببهاء الله الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة , وقبلة البهائيين في صلاتهم في التوجه أين يكون ميرزا حسين , فإنه يقول لهم : إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس .

أم الحج فقد أبطله البهاء , وأوصى بهدم بيت الله الحرام , عند ظهور رجل مقتدر من أشياعه .

4- من الباطنية من منع العوام من مدارسة العلوم , والخواص من النظر في الكتب المتقدمة , حتى يبقوا في عماية وهو الحسن بن محمد الصباح , ونجد ميرزا على المسمى الباب قد حرم في كتابه " البيان" التعلم , وقراءة كتب غير كتبه ,فكان كل من يؤمن بالباب يحرق القران الكريم ،وما وقع في يده من كتب العلم ، ولحن الميرزا حسين المسمى بهاء الله أدرك ما في هذا التحجير من خطأ مكشوف ، وأنه  مما يصرف عنهم ذوى العقول النابهة، فأتى في كتابه الذي سماه""الاقدس "بما ينسخه فقال:"قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان ،من محو الكتاب ، اذناكم بان تقرأوا من العلوم ما ينفعكم"
5- في الباطينية من يدعى حلول الاله في بعض الاشخاص ، كما قال القراطمة بالاهية محمد بن اسماعيل بن جعفر , وهذه الدعوى – دعوى الحلول – تظهر في بعض مقالات البهائية .
6- وقلد البهائية الفلاسفة فيما يدعونها من قدم العالم !! ففي كتاب ؟ " بهاء الله العصر الجديد " ما نصه :
" علم بهاء الله أن الكون بلا مبدأ زمني , فهو صادر أبدى من العلة الأولى , وكان الخلق دائما مع خالقهم وهو دائما معهم " .

7- يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله أن الباطنية دائما مع كل عدو للمسلمين , : " إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك الإسلام إلا بمعاونتهم " .
وكذلك نجد في البهائية تحيزا إلى أعداء المسلمين واضحا , وبخاصة اليهود : 

وهكذا نرى البابية والبهائية لم تكن بالنحلة المحدثة , ولكنها الباطنية العصرية وإن أسموها بإسم آخر .

                    العلاقة بين البهائية والصهيونية 

اليهود قوم بهت جبلوا على المكر ، وطبعوا على الخديعة فما أن يخطر ببالهم شئ يضر بالإسلام وأهله وإلا فتحوا له قلوبهم ، واعلموا من أجله عقلوهم ، حتى يقع موقع التنفيذ ، بكل ما يرون من وسائل ، وبكل ما يتاح من سبل .

ولذلك فقد رأى اليهود في البهائية الوسيلة العظمى لتشويه عقيدة الإسلام , فتفقست عقولهم الماكرة , وسولت لهم أنفسهم الخبيثة الدخول في البهائية , واتخاذها مطية تبلغهم مايريدون من دسائس , وما يشاءون من مكائد , ويجعلون منها ساترا قبيحا وحصنا حصينا , يكيدون من خلفه , ويحيكون من ورائه المؤامرات . ويذكر التاريخ أن عددا هائلا من اليهود قد اعتنقوا البهائية ..

ويرى البهائيون أم هذا يعد انتصارا عظيما لهذه النحلة القائمة في نظرهم – عى التسامح , فلذلك دخلها اليهود عن حب واقتناع , دون ضغط أو ارهاب , عكس ما حدث لليهود الذين أسلموا من طريق غير البهائية , فاسلامهم – كما يرون – كان تحت تأثير السيف وخوف السياط , وقتل النفس , وتشريد الذرية .

ولقد تلعبت الصهيونية بالبهائية تلاعبا خبيثا , لدرجة أنهم أولو نصوص التوراة بما يتفق وهوى البهائيين .

" فلقد لقبت الصهيونية عبدها الجديد الميرزا حسين علي ببهاء الله , وزعمت أنه المقصود بما ورد في أسفار اليهود عن بهاء الله , كفر أشعياء , " يدفع اليه مجد لبنان , بهاء كرمل وشارون , وهم يرون مجد الرب الإلهنا بهاء الإهنا "  .

لقد اعتادت البهائية التعبير بالموز والطلاسمات عن أصول دينها , ولكنها في التعبير عن صهيونيتها الخبيثة لا ترضى بغير الكلمات الواضحية , والدلائل الجلية , ويلوح الغم وجهها إن ظننت بها أنها ليست نجا صهيونيا " .

وفي مقابل ما تقدمها الصهيونية للبهائيين وقد تعبد الإله البهائييون أي ما تعبد وأسموها بأسماء لم تسمى هي نفسها بها !!! فقد زعم أحد زعمائهم – وهو ما يسمى " بأبي الفضل " أن الصهيونية في عصره قد تحقق فيهم وعد الله المذكور في القرآن : (ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) , تحقق فيهم ما جاء في سفر زكريا : " يمسك عشرة رجال من جميع الألسنة الأمم بذيل رجل يهودي قائلين : نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم " .

واليهود أنفسهم لا يزعمون هذا الزعم , لأن الواقع يكذبهم  .

وتصور الجريدة الجمهورية – القاهرية – هذه الصلة الوطيدة بين البهائية والصهيونية وغرضها الرئيس يقولها : " إن اسرائيل وجدت في البهائية فكرة تساعد الصهيونية على الانتشار , وهي التوحيد بين الأديان , وهدم الاسلام , وإلغاء فكرة وفريضة الجهاد , وتحريفها , وتبنت البهائية , وجعلت من حيفا مقرا لبيت زعيمهم العد الأعظم , وقبلة لهم , وبنت لهم مقرا , بعدما وجدت فيها تمييعا للولاء للوطن وربطهم بالصهيونية العالمية , وهدم الأديان , بيتأويل القرآن , والكتب المقدسة " .

                                    أمثلة من تحريفات البابية والبهائية     
سبق أن ذكرنا أن "الباب" فسر سورة يوسف تفسيرا خاصا يخدم هواه , وأنه قال : المراد من يوسف حسين علي , والمراد بالشمس فاطمة , وبالقمر محمد , وبالنجوم أئمة الحق . ونزيدك هنا ما هو غاية في الغرابة والتلاعب بالنصوص .

يقول "الباب" في تفسير سورة يوسف عند تفسير قوله تعالى " إذ قالوا ليسوف و أخوه أحب إلى أبينا منا وإنا نحن عصبة إن أبانا لقي ضلال مبين " يقول ما نصه : " ... إذ قالوا حروف لا إله إلا الله , و إن يوسف أحب إلى بيننا ما بما قد سبق من علم الله حرفا متسرا بالستر , مقنعا على السر , محتجب في سطر , غائبا في سر السر , مرتفعا عما في الدنيا و أيدي العالين جميعا , و إنا نحن عصبة فيما أراد الله في شاه يوسف النبي محمد العربي , حول السطر مسطورا , و إن الله قد فضل أبانا بفضل نفسه , وقدر الله سر المستر من سر أمره بما في أيدي العالمين , بالكشف المبين على أهل النار , من سر (الباء) ضلالا ...الخ "

وبعد الباب جاء بهاء الله , وكانت له تأويلاته الخاصة , فهو يرى أن ما ورد في القرآن من الصراط والزكاة والصيام والحج والكعبة والبلد الحرام , وما إلى ذلك لا يراد  به ظاهر , و إنما يراد به الأئمة .

وفي هذه يقول : " قال ابو جعفر الطوسي : قلت لأبي عبد الله أنتم الصراط في كتاب الله , وأنتم الزكاة و أنتم الحج ؟ قال : يا فلان نحن الصراط في كتاب الله عز وجل , ونحن الزكاة , ونحن الصيام ونحن الحج, ونحن شهر الحرام, ونحن بيت الله, ونحن كعبة الله, ونحن قبلة الله, ونحن وجه الله!!!

وفي كتاب بهاء الله والعصر الجديد مايدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث, ولا بالجنة والنار؛ حيث يفسرون يوم الجزاء, ويوم القيامة بمجيئ ميزرا حسين, الملقب بهاء الله.

جاء في هذا الكتاب: "وطبقاً للتفاسير البهائية يكون مجيء كل مظهر إلهي عبارة عن يوم الجزاء, إلا أن مجيء المظهر الأعظم بهاء الله: هويوم الجزاء الأعظم, للدورة الدنيوية التي نعيش فيها".

وقال: "ليس يوم القيامة أحد الأيام العادية بل هو يوم يبتدا بظهور المظهر, ويبقى ببقاء الدورة العالمية".

وهذه هي بعض النصوص الخاصة بتعاليم البهائية دون تتدخل فيها ليقف الإنسان بنفسه على مدى ما وصل إليه البهائيون من كفر وزندقة.

فتحت عنوان "المظهر الأغلى" جاء ما نصه:

"قد أعلن بهاء الله
الفصل الرابع
الدخيل عن طريق التفسير الصوفي 

تفاسير بعض الصوفيين

ومن التفاسير المنحرفة, تلك التفاسيرالتيظهرت على أيديجماعة من المتصوفين.

وكلمة صوفياختلف العلماء في اشتقاقها, وتعدد عباراتهم, وأقرب ما قيل في ذلك ما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته, حيث يقول رحمه الله:

"لا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية, ولا قياس, والظاهر أنه لقب, ومن قال اشتقاقه من الصفا, أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي, قال: وكذلك من الصوف؛ لأنهم لم يختصوا بلبه.

قلت: وألا ظهر –إن قيل بالاشتقاق- أنه من الصوف, وهم في الغالب مختصون بلبه؛ لما كانوا عليه من مخالفة الناس, في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف".

وهط الكلمة –كلمة صوفي- لم تطلق على هذه الجماعة التي انتهجت في حياتها منهج الزهد إلا في منتصف القرن القاني الهجري, وفي هذا القرن تولدت بعض الأبحاث الصوفية, وطهرت تعاليم القوم, ونظرياتهم التي تواضعوا عليها, وأخذت هذه الأبحاث والتعاليم تنمو, وتزداد, كلما تقادم العهد عليها, وبمقدار ما يتقيده القوم ممن يتصلون بهم من الفلاسفة, وغيرهم.

ولقد تأثر المتصوفة منذ نشأتهم بجهات متعددة إلآ أن الفلاسفة كان لهم نصيب الأسد من هذا التأثير فيهم, وقد بدا واضحاً على بعض منهم. لدرجة أنهم اعتنقوا مائل فلقية, فيها مجافاة للشريعة الإسلامية, مما جعل جمهور أهل السنة يثور عليهم.

وفي ذلك يقول فضيلة الدكتور/ محمد الذهبي رحمه الله:

ولقد استفاد المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين, والفقهاء ما كان له الأثر الأكبر في هذا التطور الصوفي, غير أنهم أخدوا من الفلسفة بحظ وافر, بل وكونوا فلسفة خاصة بهم, حتى أصبحناةنرى بينهم رجالاً أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة, وأصبحنا نرى بعضهم يدين بمسائل فلسفية, لا تتفق ومبادئ الشريعة, مما آثار عليهم جمهور أهل السنة, وجعلهم يحاربون تصوف الفلسفي, ويؤيدون التصوف الذي يدور حول الزهد, والتقشغ, تربية النفس وإصلاحها.

ومازال أهل السنة يحاربون التصوف الفلسفي حتى كادوا يقضون عليه في نهاية القرن السابع الهجري.

ومن ذلك الوقت دخل في التصوف رجال من غير أهله, تظاهرياً بالورع والطاعة وتحلو بالزهد الكاذب, التقشف المصطنع, فأصبحنا نرى بعض الجهلاء الأميين يشرفون على الطريق , ويتولون تربية الاتباع والمريدين , ووقفت التعاليم الصوفيه عند دائرة محمدة, وهى دائرة الاوراد والأذكار , وإن تعدتها فلا أكثر من بعض الأبحاث الضيقه , في الفقه , والتفسير , والحديث ".

"مسلك الصوفية في تفسير القرآن الكريم"
استناداً لما روى عن الحسن مرسلاً عن رسول الله صلى الله لعيه وسلم أنه قال:

"لكل آية ظهر وبطن" جاءت تفاسير الصوفية على هذا النحو, فقالوا إن لكل آية ظاهراً معلوماً, وباطناً يختص بعلمه أهل الطريق. ولكن الإمام الغزالي لم يترك علم هذا الباطن والتكلم فيه هكذا بدون ضوابط وبدون حدود, بل كان مقياس خاص في ذلك, فقد عقد لاباً خاصاً في كتابه "الإحياء" عن الكلام في فهم القرآن, وتفسيره بالرأي من غير نقا, واستمع إليه وهو يقعد هذه القاعدة فيقول:

"فمن لم يحكم بظاهر التفسير, وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه, ودخل في زمرة من يفسر بالرأي, قالنقل والسماع لا بد منه في ظاهره

 التفسير أولاً؛ ليتقي به مواضع الغلط, ثم بعد ذلك يتسع الفهم.

والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة, ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل على أمثالها, ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاً, ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر.

ومن ادعى فهم أسرار القرآن, ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت, قبل مجاوزة الاب, أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك!!, فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة, التي لا بد منها للفهم".

وحول خذا المعنى –من اشتراط الأخذ بالمعتى الظاهر أولاً- تدور عبارة العلامة الآلوسي" يقول رحمه الله:

" وأما كلام السادة الصوفية في القرآن فهو من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك, ويمكن التطبيق بينهما وبين الظواهر المرادة, وذلك من كمال الإيمان, ومحض العرفان. لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلاَ, وإنما المراد الباطن فقط؛ إذ ذاك اعتقاد الباطنية املاحدة, توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية, وحاشا سادتنا من ذلك!!, كيف وقد حضوا على حفظ التفسير الظاهر, وقالوا لا بد منه أولاً إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلأى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب".

وإذا كان الإمام الغزالي, والعلامة الآلوسي قد قررا أنه لا بد من الأخد بالظاهر إلا أن تفاسير السادة الصوفية قد تناولت في مدى تطبيق هذه القاعدة!!

فبعضهم جمع في تفسيره بين ظاهر القرآن وباطنه مثل الإمام الآلوسي, في كتابه (روح المعاني), فإنه يولي عنايته أولاً للمعاني الظاهرة, ثم يتبع ذلك بذكر الباطن, فيقول: ومن البطون كطا, أو من باب الإشارة كذا, بيد أن تفسير الآلوسي أقرب إلى أهل الظاهر منه إلى أهل الباطن.

ومنهم من غلبت عليه ناحية التفسير الباطني مع تعرضه قليلاً للتفسير الظاهر, وذلك كما فهل سهل التستري في تفسيره.

ومنهم من وجه همته كلها للتغير الباطني, ولم يحم حول المعاني الظاهرة للقرأن الكريم, مثلما فعل أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه (حقائق التفسير) ومحي الدين بن عربي في مواضع من (الفتوحات المكية), و(فصوص الحكم), وفي التفسير المنسوب إليه".

وإذا نظرنا إلى تفاسير السادة الصوفية وجدناها تنقسم إلى قسمين:

1- صوفي نظري ينبني على مقدسات علمية, تنقدح في ذهن الصوفي أولاً, ثم ينزل القرأن عليها بعد ذلك.
2- وصوفي إشاري, لا يرتكز على مقدمات علمية, بل يرتكز على رياضة روحية, يأخد بها الصوفينفسه, حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات هذه الإشارات القدسية, وتنهل على قلبه, من سحب الغيب ما تحمله الآيات, من المعارف السبحانية.
" وإذا ما ذهبنا نستعرض ما للقوم من تفسير صوفي وما لهم من تفسير إشاري فيضي وجدنا في هذا أو داك اتجاهاً منحرفاً عن النهج القويم, لتفسير القرآن الحكيم.

فالتفسير الصوفي النظري تفسير يخرج بالقرآن –في الغالب- عن هدفه, الذي يرمي إليه, يقصد القرآن هدفاً معيناً, بنصوصه وآياته, ويقصد الصوفي هدفاً معيناً, بأبحاثه ونظرياته, وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد, فيأبى الصوفي إلا أن يجول القرآن عن هدفه ومقصده, إلى ما يقصده هو, ويرمي إليه, وغرضه بهذا كله: أن يروج لتصوفه, على حساب القرآن, وأن يقيم نظرياته, وآراءه, على أساس, من كتاب الله, وبهذا الصنيع يكون الصوفي قد حدم فلسفته, ونظرياته, التصوفية, ولم يقدم للقرآن شيئاً, إلا هذا التأويل, الذي كله شر على الدين, وإلحاد في أيات الله.

" أما الأتجاه الإشاري الفيضي: فللقوم فيه جولات وشطحات, وإذا بحثنا عن مستند لهذا الاتجاه في التفسير وجدنا مستندهم الأول والأهم ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن القرآن له ظاهر وباطن, وعلماء الرسوم –في زعم القوم- يفهمون الظاهر فقط, أما الباطن فلا يدركه إلا من صفت نسه, ويتعلق باللهىقلبه, حتى أصبح يدرك بعين اليقين ما لا يدركه أهل الرسوم بعلم اليقين.

ولا نريد أن نناقش القوم في صحة ما ينسب إلى رسول الله صلى الله لعيه وسلم من أن القرآن له ظاهر وباطن, ولكن نناقشهم في معنى الظاهر والباطن, فهل الظاهر ما يظهر من معنى النص القرآني بادئ الرأي, والباطن ألغاز, وأحاجي, ومعميات, لا يفهمها إلا هم؟ .. فالقرآن فوق هذا, لأن اللع تعالى يقول في شأنه: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر), ويقول:( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين), ويقول: (ولقد أنزلنا إلأيك آيات بينات).

والذي أدين الله عليه أن ظاهر القرآن –وهو المنزل بلسان عربي مبين- هو المفهوم العربي المجرد, وباطنه هو مراد الله تعالى, وغرضه الذي يقصد إليه من وراء الألفاظ, والتراكيب".

نماذج من شطحات الصوفية
نقصد بالشطحات هنا تلك العبارات التي صدرت عن بعض الصوفية, حاملة في طياتها بعداً عن الحق, ومجافاة للصواب بصورة لا تمت إلى الدين بصلة, من قريب أو من بعيد, مثلما حكى عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: "أنا الحق!!, وفي بعض الأحيان تصل تلك الشطحات إلى درجة هي للكفر أقرب منها للإيمان..

وإذا أردنا أن نضرب لتلك الشطحات الصوفية أمثلة, فإننا نكتفي –للتصوف النظري بثلاثة أمثلة:

المثال الأول: تفسير ابن عربي لقوله تعالى:

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلآ إياه).

حيث يقول: " فعلماء الرسوم يحملون لفظ (قضى) على الأمر, ونحن نحمله على الحكم كشفاً, وهو الصحيح, فإنهم اعترفوا أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله زلفى, فأنزلهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم, وما ثم صورة إلا الألوهية, فنسبوها إليهم, ولهذا يقضي الحق حوائجهم إذا توسلوا إليه, غيره منه على المقام أن يهتضم, وإن اخطأوا في النسبة فما اخطأوا في المقام" (من الفتوحات المكية ج 3 ص117).

المثال الثاني: تفسير ابن عربي –أيضاً- لقوله تعالى:

(وإلهكم إله واحد).

حيث يقول: إن الله –تعالى- خاطب في هذه الآية المسلمين, والذين عبدوا غير الله قربة إلى الله, فما عبدوا إلا الله, فلما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, فأكدوا ذكر العلة, فقال الله: إن إلهكم, وغلإله الذي يطلب المشرك القربة إليه, بعبادة هذا الذي أشرك به واحد, كأنكم ما اختلفتم في أحديته.

المثال الثاني: تفسير ابن عربي –أيضاً- لقوله تعالى:

(واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا, ورب المشرق والمغرب).

حيث يقول: "وغذكر ربك الذي هو أنت, أي أعرف نفسك, واذكرها, ولا تنسها, فينسك الله, واجتهد لتحصيل كمالها,بعدةمعرفة حقيقتها".

(رب المشرق والمغرب) أي الذي ظهر عليك نوره, فطلع من أفق وجودك بإيجادك, والمغرب: الذي اختفى بوجودك, وغرب نورخ فيك, واحتجب بك".

وواضح من هذا التفسير لهذه الآيات القرآنية أن ابن عربي لم يقصد به خدمة النص القرآني, وإنما أراد بالنص القرآني أن يخدم نظريته في عقيدته القائمة على وحدة الوجود.

إن أقل ما يوصف به مثل هذا الشطح أنه إلحاد في آيات الله تعالى, وتحريف الكلم عن موضعه, بدعوى التفسير, وتحت ستار الإلهامات الإلهية, والفيوضات الربانية.

هذا عن النماذج الخاصة بشطحات القوم في تفسيرهم الصوفي النظري, فإذا ما جئنا إلى شطحاتهم في تفسيرهم الإشاري وقفنا مدهوشين حائرين عجزين, عن محمل نحمل عليه هذه التفاسير.

ولذلك يقول عنها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الذهبي –رحمه الله- :

"ولكن هناك أقوال لبعض الصوفية في التفسير الإشاري, يقف أمامها العقل حائراً, وعاجزاً عن تلمس محمل لها تحمل عليه, حتى تبدو صحيحة, وتصبح مقبولة.

فمن ذلك –وهو كثير- ما ذكره أبو عبد الرحكم السلمي في تفسيره (الم) فاتحة البقرة وقال:

"الم": قيل أن الأف ألف الوحدانية, واللام لام اللطف, والميم ميم الملك.

معناه: من وحدني على الحقيقة بإسقاط العلائق و الأغراض تلطفت له, فأخرجته من رق العبودية إلى الملأ الأعلى, وهو الاتصال بمالك الملك, دون الاشتغال بشيء من الملك.

وقيل (الم) معنى الألف: أي افرد سرك, واللام: لين جوارحك لعبادتي, والميم: أقم معي بمحو رسومك وصفاتك, أزينك بصفات الأنس بي, والمشاهدة إياي, والقرب مني".

معان ما شهد لها قرآن, وما شد من أزرها من السنة برهان, وهي –وإن قالوا عنها: إنها تفسير- فما هي بتفسير, ولكنها ألغاز, ومشكلات, ومعميات وإن وصفوها بأنها إنكسافات وإلهامات.
ولذلك يعقب عليها فضيلة الدكتور محمد الذهبي –بقوله:

"ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي ذكره أبو عبد الرحمن السلمي تفسير مشكل, وأعظم منه إسكالاً ما زعمه بعض القوم من أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور ترمز إلى أسرار غيبية مكنية, بل ويدعون -أحياناً- أن هذه الحروف هي أصل العلوم, ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا ةالآخرة, وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالى, في خطابه العرب الأمية, التي لا ترعف شيئاً من ذلك.

وهذه كلها دعاوي يدعونها على القرآن, ولا أحسب أنهم استندوا فيها إلى دليل مقنع.

وكل ما أقوله فيها: إنها دعاوي محالة على الكشف والإطلاع لا تصلح أن تكون دليلاً شرعياً بحال من الأحوال".

وصفوة القول في التفسير الصوفي

أن هذه المعاني الباطنية الباطلة القائمة على دعوى الإلهامات والكاشفات لا يمكن لنا –بحا من الأحوال- أن نقبلها مهما قيل عنها, ومهما وصفت به من صفات, ما دامت قد خالفت قوانين الشريعة, أو تصادمت مع قواعد اللغة, فهذان الشرطان لا بد من توافرهما في أي تفسير, سواء أكان ظاهرياً أم كان باطنياً, وإلا رددناه على قائله, وضربنا بتفسيره عرض الحائط. وما أبدع ما يقوله أستاذنا الجليل, فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب فايد, في هذا الشأن.

يقول –بارك الله فيه-:

فإنه ليس من الصواب في شيء أن نقبل ونسلم بكل ما قاله الصوفية, في تفسير القرآن الكريم, من إشارات ولو كانت من قبيل الشطحات, بدعوى أنهم تلقوا هذه الإشارات عن الله تعالى, بطريق الإلهام, كما يقول ابن عربي في كلمته سالفة الذكر.

كما أنه ليس من الإنصاف في شيء أن نلغي عقولنا ومسلمات ديننا لكي مسلم للصوفية بكل ما صدر عنهم من شحطات, لا يفبلها عقل, ولا يقرها شرعها.

ولست أرى ما يراه الإمام الآلوسي –في هذا الصدد- من أن الإنصاف كل الإنصاف هوالتسليم للسادة الصوفية, الذين هم مركز للدائرة المحمدية ما هم عليه, واتهام ذهنك القيم فيما لم يصل –لكثرة العوائق والعلائق- إليه.

ولكني أرى ما يراه الإمام الشاطبي في كتابه (الموافقات) من أن التأويل الباطني للقرآن لا بد في قبوله من شرطين, هما موافقة اللغة, وشهادة الشرع, والله ييهدي من يشاء إلأى صراط مستقيم".
1-  سورة النحل الآية 44


� -سورة الانعام الأية 162-163


� - صحيح مسلم (2699)


� - حديث حسن رواه أبو داود (3641) ، والترمذي (2682)، وابن ماجه (223)، وغيرهم عن أبي الدرداء


� - صحيح مسلم (1631) عن أبي هريرة .





� - فتح الباري (1/141)


� - صحيح البخاري (5027)


� - صحيح مسلم (817)


� - صحيح مسلم  (223) 


(�) انظر: مناهل العرفان 2/14. بتصرف يسير.


(�) انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان ص35.


(�) سورة الحجر.


(�) سورة القيامة.


(�) سورة: هود.


(�) سورة: فصلت.


(�) سورة البقرة: من الآية 219.


(�) ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص93.


(�) ينظر: أضواء البيان 1/5.


(�) سورة النحل: الآية 64.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، حديث رقم (4604) 4/200.


(�) سورة الأحزاب: الآية 21.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل، ومن نام عنه 1/513 برقم (139) بلفظ: فإن خلق نبي الله كان القرآن.


(�) سورة النساء: من الآية 105. وينظر: المقدمة في أصول التفسير ص93، وذكره السيوطي في الإتقان 2/497.


(�) سورة النحل: من الآية 44.


(�) ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص93.


(�) ينظر: مقدمة تفسير القرطبي 1/27.


(�) ينظر: المدخل ص129.


(�) ينظر: اللآلئ الحسان ص311.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 13/361.


(�) ينظر: الإتقان 2/228.


� - فضائل القرآن  1 / 71


� - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر - (ج 2 / ص 453)


� - إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 1 / ص 7)





(�) ينظر: ديوانه ص125، من قصيدة المدح.


(�) ينظر: لسان العرب (أصل) ـ ط  المعارف.


(�) ينظر: المصباح المنير 1/9.


(�) ينظر: الدخيل في تفسير القرآن الكريم ص13.


(�) ينظر: الدخيل في التفسير 1/287، ط  دار لبنان بمصر.


(�) ينظر: الدخيل في تفسير الخازن، د. أحمد سويلم ص38.


� - أنظر : لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة الأولى ج11 ص239 بتصرف


� - المفردات في غريب القرآن – للراغب الأصفهاني , ص166 , طبعة  1381 هـ , 1961م , مصطفى البابي الحلبي بمصر – تحقيق وضبط – محمد سعيد كيلاني .


� - تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي دار إحياء التراث العربي ببيروت ط 1984 ج1 ص7057


� - الدخيل في التفسير  د. ابراهيم عبد الر حمن خليفه , مطبعة دار الكتاب بمصر رقم الإيداع 2947-984 ج1ص40


1- الدخيل في تفسير القرآن الكريم – د. عبد الوهاب فايد ص13 ,ط 1 سـ 1398 هـ , سـ 1978 م , مطبعة حسان 


2- الدخيل في تفسير القرآن الكريم د. عبد الوهاب فايد ص13،14 بتصرف 


3- انظر الدخيل في التفسير د. إبراهيم خليفة ص33 بتصرف 





1- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي ص13


� - تدريب الراوي ج1 ص274


� - الباعث الحثيث ص74 بتصرف 


� -  المصدر السابق ص85


� - تفسير القرطبي ج1 ص331 


� - منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم د. عبد الوهاب فايد ، الأساس الخامس ، خطبة في الأخذ بالإسرائيليات ص178


� - التفسير والمفسرون ج1 ص165


� - الدخيل في التفسير أ.د. ثناء علي مخيمر الشيخ . مركز آيات للطباعة ،جامعة الأزهر– كلية الدراسات الإسلامية /والكمبيوتر ط1/2003


� -  سورة النحل الآية 44


� - سورة ص آية 29 


� -انظر الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ج2 ص174 بتصرف 


� -  سورة لقمان آية 13نظر تفسير ابن كثير ج3 ص197،199 والحديث رواه الإمام البخاري كتاب باب ( ظلم دون ظلم ) فتح الباري ج1 ص 109


� -  انظر الدخيل في التفسير أ.د ثناء علي مخيمر الشيخ ص27 بتصرف 


� - مناهل العرفان للشيخ الزر قاني ج1 ص330 بتصرف ، والحديث في صحيح مسلم شرح الإمام النووي ج1 النهي عن الرواية عن الضعفاء ص82 ، 81


� - انظر مناهل العرفان للزر قاني ج1 ص335 بتصرف


� - الدخيل في التفسير أ . د. ثناء علي مخيمر الشيخ ص27


� - انظر صحيح مسلم ج1 ص34


� - الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ج4 ص212


� - مناهل العرفان – الزر قاني ج2 ص19 بتصرف


� - -المصدر السابق ج2 ص28 بتصرف


671-  الدخيل في التفسير أ . د. ثناء علي مخيمر الشيخ ص27


2- البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين عبد الله الزركشى جـ2 صـ156 –  تحقيق محمد أبو الفضل  إبراهيم ، ط دار المعرفة بيروت .ومصادر التفسير الصحيح هو التفسير بالماثور من القرآن والسنة الصحيحة. 


(�) أخرجه البخاري: كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم ـ : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.


(�)  الإتقان:  2/510.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: العلم، باب: الكلام في كتاب الله بغير علم، حديث رقم (2652)، والحديث قال عنه الألباني: ضعيف.


(�)  الجامع لأحكام القرآن 2/43.


(�)  البرهان  2/180.


(�)  مجموع الفتاوى 13/339.


(1)  لسان العرب لابن منظور مادة " "ق ، ر، ء " ج1 صـ128. 


(2)  أساس البلاغة للإمام محمود بن عمر الزمخشرى ، مادة "ق ، ر، ء " صـ763 ، تحقيق / الأستاذ عبد الرحيم محمود ،  ط دار المعرفة . وتاج العروس ج1ص191


(3)  المفردات فى غريب القرآن صـ402 بمصر. 


(4)  منجد المقرئين ومرشد الطالبين تأليف الإمام محمد بن محمد بن الجزرى صـ62 ، تحقيق الدكتور/ �عبد الحى الفرماوى ، ط مكتبة جمهورية مصر – القاهرة . 


(5)  البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين عبد الله الزركشى جـ1 صـ318 –  تحقيق محمد أبو الفضل  إبراهيم ، ط دار المعرفة بيروت . 


(2)  طيبة النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى صـ 3، ط الحلبى بالقاهرة . 


(3)  مناهل العرفان فى علوم القرآن جـ1 صـ 423 ، ط الحلبى بالقاهرة . 


4-  لسان العرب جـ3 ص 494 ، مادة "ش ، ذ ، ذ" ، تاج العروس ج1ص2400


5-  منجد المقرئين ص 96 .


(1)  الإبانة ص 40،39.


(2)  القراءة أحكامها ومصادرها ص 92 ، 93 0 


  (3) محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ ، أستاذ كبير، شيخ الإقراء بالعراق  جال فىالبلاد فى طلب القراءات، وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر بن مجاهد على عادة الأقران حتى كان ابن شنبوذ لا يقرئ من يقرأ على ابن مجاهد وكان يقول هذا العطشي يعني ابن مجاهد لم تغبر قدماه في هذا العلم، ثم أنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ وهو ما خالف رسم المصحف وأنكر ابن مجاهد عليه ذلك . ( طبقات القراء جـ1 ص 299 ) 0


 (4)التبيان فى آداب حملة القرآن تأليف الإمام/  محيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعى ص 157 ، 158 ـ تحقيق سيد زكريا ، ط  مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ـ الرياض 1420 هـ ـ 1999م 0 


(5)القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب تأليف / عبد الفتاح القاضى ص 8 ، ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 0 


التعزير لغة المنع ، واصطلاحا : التأديب ؛ لأنه يمنع مالا يجوز فعله أو هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله ـ تعالى ـ أولا فى كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. [ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور / محمود عبد الرحمن عبد المنعم جـ1 ص 471 ، ط دار الفضيلة ] 0 


منجد المقرئين ص 98 ، 99 0 


� -  مختصر في شواذ القرآن ص48 . واعراب القراءات الشواذ ج1ص532 و بحر العلوم جـ1 صـ 535 أبو السمال : قعنب البصرى له اختيار فى القراءة شذ به عن العامة ، رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس ، وأسند الهذلى قراءته عن هشام البربرى عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمرو-طبقات القراء جـ 2 ص 27  


� - مختصر في شواذ القرآن ص48- شواذ القراءة ص 133 -الكامل ص193 


� -  اتحاف البشر ص 281 . الكامل فى القراءات الخمسين صـ 193 .


� - مختصر في شواذ القرآن ص 48 . 


� - عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن القرشي المقري القصير البصري ثم المكي إمام كبير في الحديث ومشهور في القراآت لقن القرآن سبعين سنة ثقة، روى الحروف عن  نافع وعن البصريين وله اختيار في القراءة، روى عنه ابنه محمد شيخ أبي بكر الأصبهاني، قال النقاش كان بعد أبي عمرو في البصرة يقرى أبو عبد الرحمن القصير مات في رجب سنة ثلاث عشرة ومائتين. غاية النهاية في طبقات القراء - (ج 1 / ص 206)


� - شواذ القراءة الكرماني ص133 . الدر المصون ج3 ص251- السمين الحلبي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة :الطبعة الاولى 1994 


� - مختصرفي شواذ القرآن ص 49 .المحتسب جـ1 صـ 357 .


� - القراءات الشاذة للقاضي ص397 . الكتاب: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدري ويليه القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب .المؤلف: عبد الفتاح القاضي التحقيق: أحمد عناية الناشر: دار الكتب العلميةا.الطبعة:رقم 9953.27.2700 بتاريخ 1426ه-2005م ومختصر الشواذ صـ 48


� -  مختصر في شواذ القرآن ص48 .


1-  المصدر السابق . وإعراب القراءات الشواذ جـ1 صـ 538


2-  المصر السابق .و الكامل صـ 193 .


3- البحر المحيط ج4 ص297 و المحتسب جـ1 صـ 361 ، 362 ،إعراب القراءات الشواذ ج1 ص 538-  539 ، التبيان جـ1 صـ 423 / القراءات الشاذة صـ 46 جامع البيان مج5 جـ8 ص210 .


4-أبو رزين : مسعود بن مالك ، ويقال بن عبد الله أبو رزين الكوفى ، وردت عنه الرواية فى حروف القرآن. �[ طبقات القراء جـ 1صـ407 ] . 


5- أبو عمران الجونى : موسى بن سهل بن عبد الحميد الجونى البصرى ، نزيل بغداد ، كان من الحفاظ ، مات فى رجب سنة سبع وثلاث مائة . [ تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى جـ1 صـ763 ، ط دار الكتب العلمية- بيروت ، طبقات الحفاظ \63)


6- أبو نهيك : هو علباء بن أحمر أبو نهيك اليشكرى الخرسانى ، له حروف من الشواذ تنسب إليه . �أخذ عنه القراءة عبد الله بن الحسين السامري قال وكان ابن مجاهد قد قرأ عليه.[ طبقات القراء جـ1 صـ 230 ]


7- الأصمعى : هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعى الباهلى البصرى ، أحد الأعلام فى أنواع العلم ، �توفى سنة خمس عشرة ومائتين ، وقيل سنة عشر بعد المائتين . [ طبقات القراء جـ1 ص209 ] .


8 - مختصر في شواذ القرآن ص49,48 .القراءة واختلاف المصاحف ص 135 جامع البيان مج5 جـ8 ص210


� - مختصر في شواذ القرآن ص49 و شواذ القراءة الكرماني ص135 . 


1 -الشعراء: 214.


2- أخرجه البخاري كتاب الجنائز5\198 ومسلم كتاب الايمان1\473وغيرهما [والآية من سورة المسد: 1].�3- الظِّهار: هو تشبيه زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه، نسباً أو رضاعاً، كأمه وابنته وأخته.أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، واختلفوا في غير هذه الصيغة.  انظرالتعريفات - (ج 1 / ص 46) وتهذيب اللغة 2\318


4- أخرجه ابن ماجه 6\244وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي [والآية من سورة المجادلة:اية 1].  انظر مباحث في علوم القرآن – مناع القطان 1\77

















1- النساء: 125. الإتقان - (ج 1 / ص 34)


� - محمد بن سيرين الأ نصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة مات سنة عشر ومائة تقريب التهذيب – 2\85


3- هو عَبيدة بالفتح- بن عمرو السلماني، أبو عمرو الكوفي تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت كان شريح إذا أشكل عليه شئ يسأله مات سنة اثنتين وسبعين أو بعدها والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين تقريب التهذيب 1\650


4- مباحث في علوم القرآن –  1\76


5- الإتقان جـ1 ص34


.





1- الصبر (بفتح الصاد وكسر الباء) : عصارة شجر مر . والمسوك جمع مسك (بفتح فسكون) : الجلد جلد الغنم وغيرها .


2- -سورة البقرة الأية 204-205


3- - تفسيرالطبري - (ج 4 / ص 232)


4- تفسير الطبري - (ج 10 / ص 296)


5- الليل – الأية 17 -18








� - النساء -الاية 51


� - النساء الأية 58


� -معرفة علوم الحديث للحاكم - (ج 1 / ص 36)


� -الإتقان - (ج 1 / ص 34)


� -البرهان - (ج 1 / ص 31) والأية في سورة النساء 125


� - صحيح البخاري –كتاب تفسير  القرآن باب نساؤكم حرث لكم (ج 13 / ص 477)


� - البقرة الأية 223


� صحيح البخاري – كتاب العلم (ج 4 / ص 284)


� - الضحى الأية  1-2


� - المعجم الكبير للطبراني - (ج 17 / ص 488)


� - فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 122)


� - صحيح البخاري – كتاب العلم(ج 1 / ص 213) والأية  في الاسراء  85


� - سنن الترمذي - (ج 10 / ص 414)


� - صحيح البخاري –كتاب  الشهادات (ج 9 / ص 162) والآيات من سورة النور 6-9


� - صحيح البخاري  كتاب تفسير القرآن- (ج 14 / ص 392) صحيح مسلم - كتاب اللعان (ج 7 / ص 484)


� - فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 333)


� - صحيح البخاري –كتاب الجنائز (ج 5 / ص 146) صحيح مسلم – كتاب الايمان(ج 1 / ص 121) والأية من سورة التوبة 117


� - سنن الترمذي - (ج 10 / ص 367)


� - سنن الترمذي - (ج 10 / ص 285) المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص - (ج 2 / ص 328) والأية 195 من آل عمران


� - المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص - (ج 2 / ص 451) والأيتين 32 من النساء 35 الاحزاب


� - سنن الترمذي - (ج 12 / ص 142)


� - صحيح البخاري - (ج 2 / ص 163) كتاب الصلاة-باب ماجاء في القبلة


� - الآيات  البقرة 125-الأحزاب 59- التحريم  5


� - التوبة الأية 113


� -البرهان - (ج 1 / ص 29)


� - هود الأية 114


� -البرهان - (ج 1 / ص 33) والأيتيين سورة الأعلى 14-15


�  السنن الكبرى للبيهقي - (ج 4 / ص 159)


� - البلد الأية 1-2 والحديث في صحيح البخاري - (ج 5 / ص 132)


� -المعجم الأوسط للطبراني - (ج 9 / ص 24) والأية سورة القمر 45


� - الأيات العلق 1-5 والضحى 1-5


� - المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج 7 / ص 120)


� - المرسلات  الأية 50


156- الأثر رقم 15480 ج 13 ص 298 . تاريخ بغداد 5/322 وميزان الاعتدال 3/560 ولسان الميزان 5/174 


157-  تاريخ بغداد 9/126 ولسان الميزان"� 3/18 


الجهمية : نسبة إلى جهم بن صفوان ، وهم من الجبرية الخالصة ، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأزلية ، وزادوا عليهم ، لمعة الاعتقاد - (ج 1 / ص 32).


� -الجرح والتعديل 3/48 والمجروحين 1/246 وتاريخ بغداد 8/29 وميزان الاعتدال 1/532 ولسان الميزان"� 278 


� - الجرح والتعديل 3/26 والتاريخ الكبير 2/301 وتهذيب الكمال"� 276/1 


� - انظر في الجرح والتعديل 6/283 والمجروحين 2/176 والتاريخ الكبير 7/8 وطبقات ابن سعد 6/217 والضعفاء لابن الجوزي لوحه 124 وميزان الاعتدال 3/79 والتهذيب 7/224


1-  تقريب التهذيب ج 1 ص 66. الجرح والتعديل - (ج 2 / ص 132)


2-  تفسير الطبري الآثر رقم 15582 ج 13 ص 345 .


3-  تقريب التهذيب ج 1 ص 105. سير أعلام النبلاء - (ج 6 / ص 276) 


4-  تفسير الطبري الآثر رقم 15583 ج 13 ص 346 . 


5- التحرير والتنوير - (ج 6 / ص 62)


1-  سير أعلام النبلاء - (ج 5 / ص 65)


� - صحيح البخاري - (ج 4 / ص 1819)





� -انظر  فتح الباري ابن حجر(ج 6 / ص 531)








�- الصحاح في اللغة - (ج 1 / ص 117)


� - مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 1)


169-  سورة الأنفال: الآية 66.


170-  تهذيب اللغة 1/482.


171-  شرح نخبة الفكر ص62.


(�)  علوم الحديث لابن الصلاح ص20.


(�)  هدي الساري، مقدمة فتح الباري 1/7.


(�) شرح شرح نخبة الفكر ص106.


(�)  معرفة علوم الحديث ص32.


(�)  الكفاية في علم الرواية ص58.


177- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث- (ج 1 / ص 6)


178- علوم الحديث ص54، وشرح نخبة الفكر ص69.


179-.الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 7)


180-  شرح فتح الباقي على ألفية العراقي 1/158، وشرح نخبة الفكر ص69.


181-  الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص45، ورياض الصالحين ص581.


182-  قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/173.


183- معرفة علوم الحديث ص119.


184-  تدريب الراوي ص152.


185- الوضع في الحديث2/53.


1-  توجيه النظر ص171. المختصر في أصول الحديث - (ج 1 / ص 3)


2-  قواعد في علوم الحديث ص44.


3- مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 7)


(�)  البرهان في علوم القرآن 2/156.


(�)  شرح الأذكار النووية 1/86.


(�)  فتح القدير 1/3.


(�)  التفسير والمفسرون 1/156.


(�)  مناهل العرفان 1/493.


(�)  عيون الأثر لابن سيد الناس 1/15، وقواعد التحديث ص113، وصحيح مسلم 1/76، والمراسيل لابن أبي حاتم ص7، والفصل في الملل والأهواء والنحل 2/84، وأحكام القرآن 2/580.


(7) فتح المغيث 1/267، وأعلام الموقعين 1/31 ـ 33، والرسالة للشافعي ص465، وعلوم الحديث ص34.


(�)  الكفاية في علم الرواية ص212، والجرح والتعديل 1/30، والمدخل في أصول الحديث ص83، وجامع بيان العلم وفضله 1/22، والمغني 2/171، والأذكار 4/236.


(�)  القاموس المحيط 3/93، ومعجم مقاييس اللغة 6/117.


(�)  تدريب الراوي ص178، وفتح المغيث 1/234.


(�) ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص14.


� - مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 19)


(�)  المصنوع في معرفة الموضوع ص202.


(�)  مقدمة صحيح مسلم 1/62.


(�)  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص17.


� - كتاب الموضوعات"� - (ج 1 / ص 240) و (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - (ج 1 / ص 289)


� -  الموضوعات ابن الجوزي ج1ص146 


� - مجمع الزوائد ج7 ص39 


� _ تفسير ابن كثير ج4 ص298 


� - انظر ميزان الاعتدال ج1 ص571,572, تنزيه الشريعةلابن عراق ج1ص194 ت عد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد ,تفسير الألوسي ج12ص195  .





� -جامع بيان العلم –ابن عبد البر ( ج3 ص146)


-� تقريب التهذيب - (ج 1 / ص 598)


� -السلسلة الضعيفة للالباني ( ج1 ص144)


� - فتاوي الأزهر ( ج8 ص193) (لسان الميزان) 2 (2133).  


� - غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب ( ج1 ص35)


(�) تفسير الطبري ج12ص306 -308 الأثر رقم 14325 انظر الحكم على هذا السند ص121


(� )هذا الخبر الذي صححه الطبري ، لم أجده بتمامه ، ووجدت صدره من رواية ابن خزيمة ، عن أبي خالد عبد العزيز بن أبان القرشي ، قال : حدثنا بشير بن المهاجر ، عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان )) ( حادي الأرواح 2 : 108 ، 109 ) ، وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد : 346 ، بلفظ : ( ليس منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ... )) ، ثم قال : (( رواه البزار ، وفيه عبد العزيز بن أبان ، وهو متروك )) . وأما الأخبار بمعنى هذا الخبر ، فقد جاءت بالأسانيد الصحاح . رواه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب صفة القيامة ، من حديث عدي بن حاتم ، وقال : (( هذا حديث حسن صحيح )) .


1- تفسير الطبري ج12ص422 الأثر 14604 .


2- تقريب التهذيب - (ج 1 / ص 372) لسان الميزان - (ج 2 / ص 307)


3- تفسير الطبري ج12ص422 الأثر رقم 14606 .


4-  انظر تقريب التهذيب ج 2 ص 48. وطبقات المدلسين 1\65


5-  تفسير الطبري ج12ص423 الأثر رقم 14613 . وانظر  الحكم على هذا السند ص117


6-  انظر تقريب التهذيب ج 1 ص 397. 


� - انظر مختار الصحاح - (ج 1 / ص 256) لسان العرب - (ج 7 / ص 73) والآيات الكهف 64-القصص 11-آل عمران 63- يوسف 111


� -قسم التفسير وأصوله - (ج 1 / ص 43) ابن عثيمين والأية النساء: 87)- يوسف 3


� -المصدر السابق  ج1ص44


2- الإسرائيليات في التفسير والحديث ص13.


3- قسم التفسير وأصوله - (ج 1 / ص 43) ابن عثيمين


4- الإسرائيليات في التفسير والحديث ص13.


(1) صحيح البخاري - (ج 15 / ص 14)كتاب التفسير  والأية(الزمر:67) 


(�)صحيح البخاري - (ج 13 / ص 477)كتاب تفسير القران البقرة: الآية 223) انْظر: مقدمة البداية والنهاية 1/5.


(�) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء (ج 11 / ص 277)


(�) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير، باب قوله: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا}.


(�)  تفسير القرآن العظيم 4/ 236.


(6) - عمدة التفسير 1/15.


1- المصدر السابق.


2-  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/98.


3-  صحيح البخاري  (ج 23 / ص 76) - (ج 11 / ص 277)كتابي التوحيد وأحاديث الانبياءالعنكبوت: الآية 46)


4 - مسند أحمد - (ج 29 / ص 153)


5- صحيح البخاري –كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (ج 22 / ص 349)


(1) قسم التفسير وأصوله - (ج 1 / ص47) ابن عثيمين


(�) ينظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث ص29ـ 34, والدخيل في التفسير 1/ 91 ـ 102.


(�) ينظر: سفر التكوين الإصحاح السادس.


(�) ينظر: سفر التكوين الإصحاح الثاني.


(�) ينظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث ص32.


(�)  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص94.


(�)  البدايات الأولى للإسرائيليات في الإسلام ص170.


(�)  إعلام الموقعين 1/80.


(�)  الإسرائيليات في التفسير والحديث ص33.


1-  تفسير الطبري( ج12ص352) في الأثر رقم1078


2- انظر تقريب التهذيب ج 1 ص 599. 


2- تفسير الطبري ج2ص502 الأثر رقم 14762 .


3-  انظر تقريب التهذيب ج 2 ص 69. 


4-  المصدر السابق ج 2 ص 54. 


1-  روح المعاني ج 8ص 405   . 


2- الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 2217)





� ـالبحر المحيط ج5ص221


�ـ تفسير الطبري ج15 ص311 فى الأثر رقم 18136 وانظر هذا السند ص 118


� ـ تفسير المنار ج12ص76


(�)  التحرير والتنوير مجلد 9 ج 9 ص 15. 


(�)  الأثر رقم 14911 ج 13 ص 15 , 16 .  انظر الحكم السند ص151


(�)  تفسير بن كثير ج 2 ص 239 . 


(�)  تفسير المنار ج 9 ص 40 . 


(�)  البحر المحيط ج 5 ص413      . 


(�) التفسير الكبير 14/195 . 


(�)  تفسير القرطبي ج 7 ص 248. 


(�)  تفسير الواضح 9/10 


(�) تفسير الطبري الأثر رقم 14940 ج 13 ص 28 .


1-  البداية والنهاية ج 1 ص 254. 


2- تفسير الطبري  الأثر رقم 14939 ج 13 ص 28 . 


3- انظر تقريب التهذيب ج 1 ص 53. 


4-  المصر السابق ج 1 ص 363. 


(�)  سورة الحجر الآية : 42. 


(�)  في ظلال القرآن ج 9 ص 1369.   


(�) تفسير الطبري ج13ص103 الأثر رقم 15097 .


(�)  انظر تقريب التهذيب ج 1 ص 602 . 


(�)  المصدر السابق ج 1 ص 414.  


1- فتح القدير ج 2 ص 346.  


279-  روح المعاني ج 9 ص 57.  


280- في ظلال القرآن ج 9 ص 1370.  


281-  تفسير المنار ج 9 ص 164.  


� - الجامع لأحكام القرآن - (ج 15 / ص 166) الدر المنثور - (ج 7 / ص 160) تفسير الألوسي - (ج 17 / ص 322) تفسير الثعالبي - (ج 4 / ص 34) تفسير الخازن - (ج 6 / ص 47)








 .








� -  انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - (ج 1 / ص 485) للألباني 


قلت : والظاهر أنه من الإسرائيليات التي نقلها أهل الكتاب الذين لا يعتقدون العصمة في الأنبياء ، أخطأ يزيد الرقاشي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد نقل القرطبي ( 15 / 176 ) عن ابن العربي المالكي أنه قال : وأما قولهم : إنها لما أعجبته أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله ، فهذا باطل قطعا ، فإن داود صلى الله عليه وسلم لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه .


تنبيه : تبين لنا من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره لمثل هذا الحديث الباطل أن ما ذكره في أول كتابه " التفسير " : " أنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأثبتها متنا " كما ذكره ابن تيمية ليس على عمومه فليعلم هذا .


� " انظر  الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 3613)


� - انظر بتصرف  التفسير والمفسرون - د. محمد حسين الذهبى - (ج 4 / ص 80)
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